5201.00 أط.طاة :000501 


مماحَةٌالمتجع التئآيَةالله المطلى الحا 


ريا يمه رر س ‏ بر 
النتيدعدن_المدسي 


ههج ) ا 9/0 /) 


ا الب تقد استنباط السَّنن الإلهية من آيات الذكر الحكيم 
سورةالنور 


ور لسراء 


© حلفم ن كنت 
اتج الآو 6 
مر اام 


1518101: 978-9953-567-85-3 


53 
1 / ا : 
5-3 الروانسس - مقرق محلات محفوظ ستور: - يناية زمال 
56 
ش ص.ب. ١4/5415‏ هاتف: 714111/9/ "1 ١1/04171١‏ 
0 رار هم يجب * ٠ ٠. ١‏ 
عدي الب تلفاكس: ١١/565841‏ ط1لغء2 2معء]©3 ززقطفتصله 1تمتد-] 


ل 2 222 نص له 11062 درم ة زمطمس لد مل حضون 


ند ورك 


ليت هناجيه 
الْحَجَدَ لله رَبَ الْعَالَمِينَ 1" 


صِرَاط الْذِينَ نعمت عَلَيهِمَ 
غير المَغضُوب عَلَمجٌ ولا الصَّالَّينَ ”)4 


المحتويات 
المحتويات ا ا ا 1 
المقدمة 100000000000 
الهلاف ده لكي تتذكر 0 
لماذا الحدود الشرعية؟ 0 
التجاذب في الخليقة ا ا م 1 
الأسرة أساس المجتمع مي ل ل سوب ا ا ا 
هكذا التوبة تستنزل الرحمة ا ا ا 
أثر العقوبات في تحصين الأسرة از ا 
الأسرة كيان ميمون ا 000000 2000 
الشهادة في اللعان ا ا ل ا 
الانتتخاب الصعب ام سا سر ا م ل 
إن الله تواب حكيم 00000 
واقعة الإفك دروس وعبر ا 


بن ولبة الآمةتيجاه الم و امات 100000 
مسؤولية إنسانية م ا باون نجه و المج اوم او وي لله 
رحمة الله سبب النجاة تع نو و اوساو اح و بام ادي ا 
حصائد اللسان ع ا ا ا ا ل 1 
مسؤولية المجتمع تجاه الشائعات ا ا ااا 0 
كُذلك. وغظنا رينا 1[ 00 
من تجليات آيات الرب ا ا 1 
العذاس عقبى إشاعة الفاحشة 1[ ز[ز1[ز[ز[ز[ [ [ [ 0100100001 
فضل الله حصن ا 
لكيلا نتبع خطوات الشيطان 00 
اعفوا واصفحوا 0 
كيف يزعزع القذف الآمن الاجتماعي؟ 1 0 
هكذا تشهد الجوارح! ل لك ا ا 
يومئذ يوفيهم الله دينهُم الحقّ ل 
الطيبات للطيبين تح سان مانم اولس ماو إل ال لكاي و ا 11 
من آداب دخول البيوت ا ا 
خرية ليمير قن النسوواء: ا 
المنافع هدف الأبنية العامة ا 
لكي يبقى المجتمع طاهرا 00000000111 
المرأة والاثارات الجنسية 011 0 100 
النكاح سنة فطرية اذ[ ا 
ثلاثة أحكام 0 


8 » © اواعد هاما واه اه » واوا هد وا م » هاقاه» وا وام وه هاو هو واوا ماه هد مد ود ود يداه رم هه 


آايات القرآن افاق المعرفة 25207 
اليه نو دواو اكه و الا رضن من 


الموكلاف السعاوانك بو لاضن 
لننظر إلى صنع الرب 00 
عي ولق لهذ 000 
هكذا تنجلى قدرة الرس 200 


لماذا الاعراض عن حكم اللله؟ .. 
خطر الانتقائية على الإيمان 5 


ميزات المؤمن الصادق 570 
لكي نكون من الفائزين 5 
متى :و كي عير فيدق الا يجان :+ 
أطخوا للقيو أطنغو ا لوول 5-7 
شروط الاستخلاف في الأرض .. 


حا سيو الحا م م ا 1 


ا الم ا ا 


ركائز الشريعة بين الصلاة والزكاة 0 اا 0 
كلاء لا يُعْجِرْ الكافرون اا 0 
البيت الإسلامي ومواعيد الخلوة واوو ارطنا لطبا نه بستنت و ا 
كيف نتعامل مع الأطفال ب ا ا 
حكم وضع الثياب للقواعد من النساء ا 
أداب الإسلام في العلاقات الاجتماعية ل ل 
طاعة القيادة معيار الإيمان 0 
طاعة الرسول أمان من الفتنة اا 
التقوى ميراث الإيمان نع ا ا الج ام الو 1 


ا ا ا د 
وَالسَّلامُ عل رَسُوَلِهِ الضطفى محمد وَآلِهِ الأثقياء. 


وعد 


كا وردة ذات ريحان فيها أوراق ذات عبق وجمال. كلا ضوعتها 
زادتك شذى وروعة. كذلك آبات الذكر: فكل أية هى قرآن. وهى 
ذات عصف وريحان. وهي ذات أوراق مطهرة.. قاذ ترك 
هه مول ارو ذا بنرك ناطلتهانو الك علنة بوكلا عمية ن 
أعماقها بتدبرك وجدتها ذات أغواره فيها المزيد من الدرر واللآتى. 

من هنا فإن عجائب القران لا تنقضىء. ولا يزداد على كثرة 
الفركة ال أغالا وروعة | 


وقد وفقني الرب سبحانه. وبفضل أحاديث النبي ماق وأهل 


بيده لين للتدبر في كتاب ربنا العزيز» وهكذا جعلته محور أحاديثي 
وبحوثي الفلسفية والأصولية والنتيينة ولاك غينة وادمياتب:: 
وذلك عل مدى آربعة عقود من الزمن. 

ولازلت في الخطوة الأولى من طريق ممتد لا ينتهي. و أعتقد 
جازمًا أن المسافة بيننا وبين كتاب ربنا تتوسع. أوليس فضل القرآن 
على ساتر الكلام كفضل الله على خلقه. وعلينا أن نكدح إل ربنا 
كدحًا لنلاقيه» وقد نقترب منه بفضله ولكن لن نصل إليه؛ لأننا نحن 
المخلوقون وهو ربنا تعالى الخالق. 

وهكذا شرعت بعد عودت إلى مدينة جدي الإمام الحسين 
عَقِتَئاد بعد سقوط نظام الطاغية. بالتدبر في أيات الكتاب في محضر 
علماء البحث وبعد دراسة الفقه. وكان من بين السور المباركة التي 
تدبرت فيها سورة النوره وكذلك تدبرت ف السورة ذاتها بمحضر 
علماء مدينة طهران في ليالي شهر رمضان المبارك» وكان من عظيم فضل 
الله ع أن وفقنى لتحرير تلك التأملات»؛ وأرجو أن أكون قد وفقت 
لخدمة القرآن» ذلك الكتاب الذي هو الشافع امَف يوم المزاء. كل 
ذلك بأمل نوال شفاعته وشفاعة حامل مصباحه وأهل بيته حملة علمه 
والله المستعان. 


محمّد تقي المدرسي 
كربلاء المقدسة 


حمادى الآخرة اه 


1 
الفذقي لمكن لقن كر 


د واه هام ريحم 


#سورة أنزلتها وفرضتها ونا فبآ يت يندت لَملَرئ رون 400 


ع 2 2 


بصائر القران محاطة بسور. 
حدود كل شيء هدفه. ولأن هدف آيات الذكر التذكر. لم يقل ربنا 


في عقبى الآية الأول لسن ا نالك رساي امور امار 


المعلومات إن يجمعها العالم ضمن سور واحد. له 


وهذه البصيرة تتصل ببحث تهايز العلوم, أوأنه ليس ما يجمع 
شتات مسائل كل علم إلا هدفه. 

وهذا يتصل أيضًا بسنن الله في خلقه؛ فشتات حركات البشر 
تجمعها أهدافها. فأنت كل يوم تقوم بشتات الحركات» فم| الذي 
يجمعها ليس إلا هدفك منها. 
١‏ - انر نه *# 

يصساير جه يوه . فهل يعني أن جبرائيل مَقِكئلة ملك الوحي 


ملها من الأعلى إلى النبي 8 اَذ ليبلغ بها سائر الناسء أم هناك معنى 


إن حمائ ثق العلم حقائق مطلقة وعامة» وهى غير متيسرة لفهم 
عامة البشرء وإنا يَسَّر الله سبحانه القرآن للذكر حتى يتذكروا ويتِم 


أولا: ببيان مصاديق الحقائق 

ثالًا: بالقتصص والأمثال. 

أوم يقل ربنا سبحانه: 

- # وَلْقد يسَرنَا لفان للد مهل من مُدَكر 20#. 

- #وَهندًا لِسَانُ روث مُث 74" 

- لأسن لايمشكك ي لعن وسكي 714 


(0) سورة النحلء آية: 7 .١١‏ 
(”) سورة الفرقانء آية: 7 7. 


لمم مم مه م.0000 |٠000‏ ألردق.. لكي نتدكر | 0000 


حب ع جرد ل ار زد كرا قن يقير المساد ام بعرم 
الرجالء أم بأيدي السماء, أم بالتوفيق والتسديد والنصرة. أم باذا؟ . 
لعله بكل ذلك. كيف؟. 


أولا: حينما تستجيب فئة من الناس لحقائق القرآن. فإنهم سوف 
يصبحون قوة مادية للدفاع عنها. 


2 


قال ربنا سبحانه مس 1 سول الله والدى معد أَشَِاء علا لحار رما 


, 2 200 


قال الله تعالى: ## يكأيها الَرِينَ >امثوا إن تنصروا أ لَه صرف وَيِيْيتْ 
أقدا مَك 274 , 

9 رط خم - فإ ع بررس ‏ ع و ا ‏ - 2 

وقال تعالى: #وما نوفِيقِيٍ إِلا الله عليه توكلْتُ وَإِليْهِ أنيب 77" . 
في عون أحكام الدين» لأنها -وسنن الله في الخليقة- ذات مسار واحد. 


ره 


فال أنه عاق 19 تر ارك أنه لوت السنوات والارض 


دن لح 47# , 


.19 سورة الفتح. اية:‎ )١( 
./ سورة محمدء اية:‎ )0( 
.88 (؟) سورة هود. آية:‎ 
.١4 سورة إبراهيمء أية:‎ ):( 


رابعًا: من الأحكام الشرعية ما هى حدود تُفَرّض بالحديد. مثل 
تنظيم الأسرة وحرمة الفواحش الجنسية. 

خامسسا: التيار الاجتّاعي الذي تصوغه بصائر الوحي يساهم 
في فرض أحكام الدين» ولعل ذلك كان سببًا في ورود هذه الكلمة 
ا 

10 ”2 
والقمر آيتان» لآب| حقيقتان تهدياننا إلى سنن الله في خلقه وإلى أسماته 
اللسلن:؛ 

كذلك ماذكر في القرأن من حقائق تهدينا إلى ما وراءها من 
حقائق. فإذا أمرنا ربنا بجلد الزانية» فإن هذه حقيقة تهدينا إلى حقائق» 
مثل أهمية الأسرة وضرورة الحفاظ عليها. 

ومن هنا فإن علينا عند تلاوة الآيات. أن نتأمل في آياته لعلنا 


أل يقل ربنا سبحانه: ولد يسَدَترُونَ الَْرَءَاَ أم عل قوب 


والآناف ليف اناك غائضة؛ انباامية وهى كذلك مين آنا 
أنها بينة فلأنها نازلة بلغة واضحة., وأما أنها مبينة فلأنها تعكس الحقائق 
التى وراءها 


.7 5 سورة محمدء أآية:‎ )١( 


00008 0 0 0 0 1”952:إ ا 00 
؛ - ململي لدَكْرُونَ 4 

إذا كان هدف السورة الكريمة -كما سبق- رفع مستوى الانسان 
إلى مرحلة التذكرة: فإن عليئا أن نتساءل: ما هى التذكرة؟ . 

التذكرة: يك المسيضة أو المفضو لبهنها: 
هم الذين 000 قال الله ا --525 


ل ال 
بصائر وأحكام 
١‏ - سور كل علم هدفه؛ وتمايز العلوم عن بعضها بأهدافها. 
- الأهداف تجمع شتات حركات البشر. 


5 - أيد الله رسالاته وفرضها ب: 
أولا: المؤمنون نصروا الدين فنصرهم الله» ونصر الدين مهم 


ثانيًا: دين الله حق» وسنئن الله فى خلقه حقء والله يؤيد دينه 


.١١ سورة الحاقة آية:‎ )١( 


ثالثا: بعض أحكام الدين -مثل الحدود- تفرض بالحديد. 
رابعا: التيار الاجتماعي الذي تصوغه شرائع الدين قد 
- آيات القرآن بينة لأنها نزلت بلسان مبين» وهي مبيّنة لأنها 
تعكس الحقائق 
8-6 - 00 5- إنما التذكر بالاستاع الواعي 
» التيار أجافي اذى ْ والتفكر الحر والمنهج السليم. 
١ ١ 0‏ 
فر لوعف نينا ْ 
مي سراي 3 - العلم الذي لا ينفعك لغو استعذ 
فم الل 0 ١ ١‏ 
قرس جع الاب ووتجر بالله منه. إن حياتك قصيرة» ولن تبلغ فيها إلى 
لك كان سببًا ؤ 5 ا 0 
ول 0 كر عيزيي د بو زرفت نالو كك ز انمع يحاي إن 
الكلمة (فرض) هنا فى هذه 3 ش 
الاو 555035 ١‏ ولي في بر تبط اع للفو تعلامين العلو يها 
السورة زالذا 
السور 3 يتصل بحاجتك العملية. 
عت اه 
0 /- > تقوو عفادا لك فكر ل زاون مود تشيكن الكائدات 
زاوية ثانية» أما الزاوية الثالثة فهى تلك الآبات القراآنية التى نتلوها. 
وحاول - أبدًا - اكتشاف الرابطة بين زوايا هذا المثلث؛ أنت والحياة 
والآية. بذلك سوف تبلغ -بإذن الله- درجة التذكرء وهي درجة بالغة 
الآهبية» بوفيعة المستوين» ]إن اشاءالله: 


> 
وى معي رص هه ست به عو م ررم سمس عورد 6ه لك رن ع عالطا هه 
3 ألرانية والزانى فاجلِد وأ عل ودر مهما مِأنَهَ جلْدوَ ولا تُحُذْكر يما 


م بو ب 


رأقة في دين الله ه إن كدت تومو ب بالله د والور الأحفر وَلسَبد عذابهما 
طَلِفَه مِنَالْمؤْمِِينَ 45 


تفصيل الفول: 
- 9# ألزانية وألزانى 84 
الزناغلاقة غير شرعية بين الأنئق والذكر»:وغادة ما تكوان ذات 
طرفين؟ فالزانية ترتبط بالزاني» وهكذا العكس. 


بلى؛ قد يكون أحد الطرفين مكرما أو مستغفلا لاء وهو فرض 
نادر الوقوع. والسؤال: ماذا تعني العلاقة غير الشرعية. ولماذا تقدم 
ذكوَ الزانية ؟: 


.0000| بينات من فقه القرآت - سورة التوم [0.............. ش25« 


أولا: لآن الله خلق بني آدم ليعيشوا مجتمعينء فإن ذلك يعني 
وجود قواعد تضبط علاقاتهم ببعضهم. ومن تلك القواعد. بل من 
أهمهاء علاقة الذكران بالإناث. فكيف تكون هذه العلاقة؟. 


الشرع ينظمها لناء وكل قوم ينظمون نكاحا حسب عاداتهم. 
أما الشاذ من هذه القواعد فهو محكوم بالخروج من النظام الاجتماعي 


ثانيًا: عادة ما تكون المرأة بإغرائها وإثارتها وعدم تحفظها لنفسهاء 
تكون محور هذه العلاقة الشاذة؛ فهي التي يجب أن تدافع عن شرفها 
بكل وسيلة تمكنة, أولما صيانة نفسها وعدم تبذلما. ومن هنا فإن 
الحجاب مفروض عليها دون الرجل. وهذا لا يعني براءة الذكر من إثم 
هذه الجريمة» فهو الآخر زانٍ. وهكذا نعرف أن تجريم شخص على فعل 
لاييرَّئ شريكه فيه» بل كل مسؤول عن فعله ولوكان الفعل واحدًا. 


:# #فاجلدوا مل وديم من جلدة‎ - ١ 


أذ كان الوستوق يا ظرنا نقطات القران اذا الللن هال 
هذه الخخطيئة» ولماذا -أخيرًا- مئة جلدة؟ . 


أولا: المؤمنون هم أبناء المجتمع الذين سوف يتضررون من 
الزناء لأنه مخالفة لقواعد سلوكهم, ولأنه يزعزع أساس الأسرة التي 
هي محور علاقاتهم.. ومن هنا فعليهم جميعًا الدفاع عن مصالحهم. 

انيًا: الجلد عقوبة جسدية تكفي لردع الذين تغلبهم شهوات 
جسدهم. فكما أن اللذة ساقتهم إلى الجريمة» فإن الألم يكون جزاءً 
بجا كا 


تالتاء أها المنة جلد ف فإن:هة) اللادة كنا سنت وامعد اه لذة لكين 
لفترة با لما من تمهيدات» ومالها من معقبات. 


0 


#وولاتأ ديهم رأفة ف دينأَشّه * 

الما يي 0 ينا يرأف 

أولا: الرأفة #بدف إصلاح العلاقات الاجتماعية» ليزداد الناس 
تماسكا. أما الذين يفسدون هذه العلاقات با ختراق قواعدهاء فإن 
الرافة جب ترزدهم غبًا وفساذا. 

ثانيًا: دين الله نظام متكامل يورث البشر فلاحًاء وفي هذا النظام 
قد حددت مواطن الرحمة والرأفة ومواطن الحزم والغلظة. ولا يجوز 
أن نستبدل هذه المواطن بتلك» لأنه سوف يكون بعيدًا عن الحكمة. 
؟ - الهم نولو الآخْر * 
وهذه الأحكام؟. 

أولذة الام تكان سمصاته ايان كوم الات الى ترح 
مها أس)ء الله. فهو تعالى العدل الذي لا يجورء وهو الرؤوف الرحيم. 
وهو الحكيم العليم.. ومن آمن بهذه الأسماء» كيف يتحدى أحكام 
الرب التي هي تعبير عن أسمائه الحسنى؟ . 

ثانا : الإيهان باليوم الآخره حيث الميزان الحق. وحيث الحساب 
الدقيق» لا يناسبه الرأفة في دين الله. 


وبكلمة؛ المؤمن ينظر إلى كل الحقائق من منظار بصائره 
المستوحاة من الإييان؛ فر حمته ورأفته ومواقفه حميعًا تتأطر بإيانه 
الراسخ بالله وصفاته وأسمائه وإيمانه بيوم الحساب وما فيه من ميزان 
حق. 


ب سا سم سر خلا سه 
- 


- #وَلِسْهَة عَدَابهِمَا طَاعَه مَنَالْمؤْمِِينَ ‏ 

لماذا يشهد الناس ألم الزانية والزاني» وهل شهدوا لذته| السرية 

أولا: لأن من أهداف الحدود الشرعية (الجلد هنا مثلّا) إصلاح 
الحناة بالعذاب» فإنهم يرتدعول عن ارتكاب الجريمة. 

ثانيًا: إن في مشاهدة الجانى وهو يعذبء عذابًا نفسيًا له» وقد 
يكون ذلك أشد إيلامًا من العذاب الجسدي. 


الثا: إن جريمة الزنا تتم عادة بسرية وبعيدًا عن رقابة المجتمع. 
بينم) النكاح يتم بعلنية وتحت سمع وبصر المجتمع وفي ظلال رقابته. 
ولآن تنظيم العلاقة بين الذكر والأنثى ليس شأنا خاصًا لهماء بل له 
علاقة مع المجتمع الذي لا بد أن يعترف به ويراقب الحقوق اللمتبادلة بين 
الطرفين ثم يعترف بأبنائهم وما أشبه. فإن الشرع يأمر بإخراج ما أخفاه 
الجناة إلى العلن ليكون أبدا في الضوء وبلا سرية. وهكذا أمر الإسلام 
بضرورة وجود شاهدي طلاقء. بينا ندب الشهادة عند النكاح. 

وقد روي عن رسول الله مَيددية «أنه مَرّ بتي رَرَيْقٍ فْسَمِعٌ عَرْفا 


َالُوا: يا رَسُولٌ الله تكس فُلَان!: 
لوت كو هَذَا الَكَاحُ لا السّمَاحُ وَلَايَكُونُ تَكَاحٌ 
في السّرّ حَنَّى يُرَى دُحَانٌ أو يُسْمَعَ جس دَفٌ!. 
وقال 0 :: الْمَرْقٌ مَا م بكر بين التكحاح وَالسفاح ضرت 0 
وفي هذا إشارة إلى أن النكاح يتم تحت سمع وبصر المجتمع» 
د 
ها تعر 
اي وا ا 7 


تال الف معان اه ا2000 بعض 
ثروت يالْمَغْرُوفٍ وِيَنْهُوَنَ عَنِ السك ويُقيهُونت ص 


ا 3 سلس ّ ١‏ 00 2 
وَيؤتوت ارك وتطيغوت أله ورسولة: أُوليِكَ مَيِرْعََهُمْ أَنَهُ إِنَّ أله 


عر كه انا 


مستتو رك رامل لاص 11 


؟ - عل المؤمن أن يضبط خلجات قلبه» ىا يضبط حركات 
سلوكه. فالمؤمن يحب في الله» ويبغض ف الله ويجعل قلبه تابعًا لمرضاة 
0 

قال الله سبحانه: 0 َس ألنَاس بد فق دو لله أتدَامًا 
ل لا ا 1 اديه 
ل أذ 0 أَعِرَّوَ ع ا 1 

- الإسلام نظام متكامل ويؤدي كل من الرأفة والشهوة 

- الإيان بالله التصديق بأسمائه الحسنى التي تعكسها أحكام 
الدين» فلا تحادّها المؤمن بالله واليوم الآخر. 

ييا 


77م ا 
» المجتمع كيان متصلة 
أطرافه ببعضها. ولا يجوز 
أن يتهاون أحد من أبنائه في ؤ 


من شؤونه. من هنا شرم 


الدين الأمر با معروف والنهي 


.١160 سورة البقرة» أية:‎ )١( 
.6 5 سورة المائدة, آية:‎ )0( 


ل 
التجادذب فق الحليفه 
#أَلرَانٍ لا تكح إلا اي أذ مفرقة وَاَلرَابَهُ لا ينكحهَا إل 
َآنِ أو مرك و وحرم حَرّم ذلك عل الْمَوّمِنِينَ 4 


ع 2 2 
تفصيل الفول: 


* رافلا يكم إلا رَنيةَ أو مُشْرِكَةَ‎ # - ١ 


هل النكاح هو الزواج. أم أنه هنا تعبير عن الممارسة الجنسية 
ذاتها؟. وهل الآية في معرض بيان حكم شرعيء أم سنة إطية؟. 

أولا: قال البتعض: إن كلمة النكاح تحتمل أكثر من معنى» فهو 
تعبير عن العلاقة المستمرة» سواءً المشروعة كالزواج أو غير المشروعة. 
كها قال سبحانه: #وابئلواا لين حو إِذَا بلَعُوأ أليِكاح #”"2؛ أي القدرة 


.5 سورة النساءء آية:‎ )١( 


الجنسية. وهكذا تعني الآية: أن الزنا فاحشة لا يقدم عليها إلا كل 
سافل. وهكذا فإن المؤمنين مترفعون عنهاء ولا يرغب أحدهم أن ينام 
مع سافلة. 


انيًا: إن التناغم بين أي شخصين من جنس واحد أو من جنسين 
ليس فقط بسبب بعض الصفات الظاهرة. مثل الجاذبية الجنسية أو 
الجمال الظاهر» بل إنه يغور في الأعماق» حيث إنه متصل بالصفات 
التفيية والغادات التتلوكية. 


وهكذا فإن الزاني الذي تردى إلى حضيض الشهوة الرخيصة. 
بعيدًا عن جمال الروح وجاذبية السلوكء إنه يفتش عن شريكة مشابهة 
له. وهكذا لا يجد مثل ذلك إلا زانية أو مشركة. 


وق قالبونت سبحانه: « وَألينَ كَمَروا بصع أَوَلِيَآه بض 2 
وقال تعالى: 9 حيتت إِلْحَسِنَ والْحينوت الحينات والطتات 
موك بو 2 عد 2 م عو 


لِلطيْبِينَ وآ طِيَبُونَ لِلطيباتٍ أوْليِكَ مبرءوبت مما يقُولُونَ لهم مَغْفْرَهورِذى 
كر 14 
وقد قالت العرب: إن الطيور على أشكاها تقع. 
تالقاء إن الوفنات النقبعة انكاس لطبيفة الكاه كرا أن الول لد 
تعبير عن نمط التفكير ونمط الشخصية؛ وقد قال ربنا سبحانه: 9 قل 
حَُ ل يعمل عل سَاكنه - فر 06 َك أعلم يمن شو أهدى سبي 274 . 


./" سورة الأنفال» آية:‎ )١( 
.75 سورة النورء أية:‎ )0( 


فعليه ليس فقط كبح جماح نفسه. وإنا السعي جاهذدا لإصلاحهاء 
وليعلم أن قلبه لا يزال فارغًا عن الإييان الصادق. 

رابعًا: إن من يختار زوجة لتكون شريكة حياته وأمّا لأبنائه 
وغونالهغل أمصور ويتة:ودتياة فغلية أن تار المرأة الضالحة :ولا 
يبحث عن خضراء الدمن» حيث النفايات القذرة» حتى ولو أعجبه 

وهكذا نهى ربنا عن اختيار الساقطات؛ إذقال سبحانه: #ول 

وء 5206 و رءوور 2 دس 

كر الخثر كمحن يوون و كمد مُؤوكَهٌ جين مُفْرِكَق ولو أعْجِتَكم 
-_- و 6خ عصرم م 00 ده واد ه ددس 
وَلَا تنكس | الْمُْرِكنَ حَ ومو ولمبَدُ مُوْْ حَْن مُشْرلدٍ ولوأ َعْجَبَك 
أوَلجَكَ ب يعون إلى ألدَارٍ أله يدَعوا إلى الْجَنَّةِ وَالْمَعْفْرَةَ م وسَيّنّ ءَاييوء 
ناس لم عَلَّهُم يدون 0. 
-١‏ #وألرَانة لايتكحها إِلَارَانٍ أو مشْرلكٌ ‏ 

أليست هذه القضية عكس تلك تاماء فلاذا تكرر القول؟. 

أولا تاهيه التأكينه السوف وز واقضنة مي 

ثانيًا: إن هناك شخصين؛ فالزاني لا يرغب إلا في امرأة تتناسب 
معه كالزانية والمشركة. ىا أن الزانية لايرغب فيها إلا شخص متناسب 


ا السو رسيم 


.؟7١ سورة البقرة» آية:‎ )١( 


*- موَُرَم َك عَلَالْمؤمنينَ * 

هل هذا مجرد تحريم تشريعي أو إنه تعبير عن سنة إلهية؟. 

أولا: فعلا إنه تحريم تشريعي, فلا يجوز للمؤمن أن يقترن مع 
امرأة فاحشة إلا إذا تابت إلى الله متايًا. 

ثانِيًا: إن الكثير من الزيجات توفيقات ربانية» وربنا سبحانه 
يوفق الصا حين للصا حات» وبالعكسء وإنه فضل من الله عظيم. 


ا اي 
راب رابج واه 


-١‏ الزنا فاحشة لا يقدم عليها إلّا كل سافل. 
- إن التناغم بين كل شخصين يغور إلى حيث السلوك 


*'- إن من أبرز ما يتميز به المجتمع الإيماني» نقاؤه. ومن وسائل 
يي ا و و 0 
تؤكد ضرورة الإنجاب الصالح. حيث جاء عن النبي 575ٍة : 0 توا 
لِنطفِكَم فَإِنَّ الْعِزْقٌ دَسّاسُ)00". 

وإنه لمعروف جدًا مدى تأثير التوافق الاجتماعي في بلورة 
شخصية الإنسان. فإذا كان المجتمع المسلم نقيًا وبعيدًا عن الفسقة» فإن 


ذلك يساهم في تنمية جيل صالح بعيد عن مؤثرات المجتمع الفاسد. 

وبالرغم من أن الزواج من أكثر المؤثرات في بناء المجتمع» 
لآنهيقضل بتشكيل الأسرة إلا أنه لين المجال الوحيد الى ثيماته 
مفاهيم الدينء بل حتى في انتخاب الصديق والمعلم وإمام الجماعة 
والجار وكل من يشترك مع الفرد في حياته. قد جاءت تعاليم واضحة 
وشديدة التأكيد لضرورة إنتخاب الأفضل. 


52 


» إن من يختار زوجة لتكون ١‏ 
شريكة حياته وأا لأبنائه ' 
وعوناله على أمور دينه ظ 
وتات انق ارا 


ا ا ا ا ا واو بسكم 


خضراء الدمن.. ؤ 
3 اي اولك 


2 


4 
ءءء 2 > واس مجرء سام 4 رؤره 00 سر سي اا 0 مي ث# 
9 والذين رمون المخصناتٍ ثم ل يأنوأ يأريعَةٍ شهداء فاجلدوهرٌ ثملنين 
ل كر ص ا سل ع ود ل + 7 ال وامءسم 2 
جلدة ولا نقباوا هم شهلدة 1 وأؤلتيك هم الْمَسِفُونَ (ع)'* 


ريه رقو مو 
02 


تفصيل القول: 
-١‏ لوَاَيبنَالْشُمصتتٍ» 


ى) الحجر مادة البناءء كذلك الأسرة أساس بنيان المجتمع» وإذا 
انمارت الأسرة فإن المجتمع ينهار هو الآخر. ومن هنا فقد حصنها 
الذون ا كشرمة سيور بعد أن عاقين عل الزاخاوطترهاالزناة م 
المجتمع الإيواني» ضرب بسور رفيع آخر» حيث منع النفوس الخبيثة 
والألسن البذيئة من تناول المحصنات في قلعة الأسرة» واعتبر مجرد 
كاوق اهم فهر ا للعو عواة شنا نا لا هود أرعة اذا لل عياف 
التالية: 


أولآ؟ إن السديطة الظينة هن بر أشيال لزأ الفاهلة و اتاو 
بالتهم الرخيصة يخل بذلك الشرف. 

ناكاء إن الدتويير كيان إطان الس أولا وقبل انبر كين 
الخارج. وإذا أميت ذكر الذنب لم يفكر فيه أحد. وإن من كيد الشيطان 
ذكرها وإشاعة قصص مرتكبيهاء حتى تهون عند الناس. 

قال الله تعالى : #الذين محم َأ لَه في ليت -ءامنوأ له 


هه مدهو 200 


عَدَابُ ألم في لديا ل وان هل وَأخْر ل استتون 20# . 


اننا قن رعشن اللشعر فون عيضن راواه مقر بع الوأ 
بها أنفسهم. وربا أصبحت القصص الخيالية التي تتناول المحصنات 
وسيلة للآثارة» ما مجعلها سريعة الانتشار فى أوساط الشبيبة. إذا لا بد 
من حسم مادة الجريمة سلفاء بمنع ذلك وعدم السماح للآلسنة الخبيثة 
-١‏ امم ليوأ ريسو هاه 

الشاهد ليس الذي سمع الواقعة؛ وإنما الذي رأها وبكل 
وضوحء ومستعد تحمل المسؤولية بشهادته أمام القضاء. ولا بد من 
توافر أربعة من هذه الفئة للشهادة على تهمة جنسية. وإذا عرفنا أن 
مرتكبها يحاول دائًا إخفاءهاء ليس فقط لأن العملية الجنسية ذاتها من 
خصوصيات الأفراد. بل وأيضًا لأمها -عند عدم مشروعيتها- يكون 
إخفاؤها أهم عند مرتكبهاء نعرف مدى صعوبة توفير أربعة متوافقين 
في الشهادة عليها. 


(1)سووة النون آية :180 


أهم (مثل جريمة القتل) اكتفى بشاهدين؟. 

ولأن إن امسن لندى عدا فارتاكالتدل عمل هو حعلادف هاي إذا 
نا لمكو هدا اأعاوو قوغة ويد نو عا ضعله انها عن ولفقى اتيم 
يتورعون جذا من تلفيق التهمة» وإشاعتها بلا تأكد من وقوع ا حادثة. 
الأفعال مدعاة للإخفاء؟ هل يعقل أنهم كانوا في غرفة نوم المارسين 

ومن ناحية أخرى. لو افترضنا أن الأربعة قد تآمروا لشهادة 
؟- « ناوخ تين 4 

إدا كانت لدة الحسن اقتضت جلد الزان» فهاهى تلك اللذة لع 

أزالةة تاعفار انسية تمن لواو للدم انهو افقه التفيت 
هذه التهمة العقاب ذاته. 

ناحتمال مرق اللفوس عل ةوق عنمي معنا هذه 
الجنسية» ولذلك فإن عقاهم بالجلد مناسب جذا لتلك اللذة الحرام 
التي أثاروا بها غرائزهم الجنسية وأيضًا أشبعوا مها عقدهم النفسية. 


؛- ممَلاقبوا لح مد ذا 4 

كما أن الزاني والزانية طردا من المجتمع الإيماني ولحقهم العار, 
كذلك القاذف تلاحقه لعنة قذفه بطرده من المجتمع المؤمن. حيث لا 
تفيل تنه ذقه أبذا لا إذاكات» 

وهكذا فإن تقادم الزمان لا يغسل ذنبه. 
4- #وأؤلهك هم الْمَسِفُونَ * 

: 3 . 5 ار . ٠‏ 
ذلك مع القاذف؟. 

أولا: عندما يصبح الكلام رخيصًاء والتهمة شائعة» فإن هيبة المجتمع 
تتبخر» واحترام الناس لبعضهم يتلاشى., والعلاقة تصبح جد صعبة. 

وهكذا يكون مثل المجتمع مثل تلك الثمرة التي خلعت إهابها 
فمسفت و فسنلبت: 
الشيطان تتراءى وكأنها حقائق مسلمة؛ فلا يَعْرّف الحق من الباطل» 
والصدق من الكذب. لذلك وضع الإسلام حدًا صارمًا بين العدالة 

فإذاكانت الكلمة معتمدة على حقائق تصدقها (شهود أربعة) 
فإنها صادقة» وإلا فهي مجرد وساوس شيطانية تخدع الناس. 


0-2 بم 


-١‏ الأسرة أساس بنيان المجتمعء والقاذف يزعزع هذا الأساس. 
ات إشافة اللتورق تنا الشيطان هيد النامن: 
5-1 من تلذذ بإشاعة القذف عوقفب بثشانين حلدة. 


- القاذف يطرد من المجتمع الإياني وينعت بالفسق. 


» إذا كانت الكلمة غير 
وساوس الشيطان نتراءى 


اميم سميصحيييي بع لميصصصعيم ل عليه 


4 
هكذا التوبة تستنزل الرحمة 


إلا الس تابابد دلِكَ وصْلَحوْهَإنَ أ عَفُود تَحيم 45 


ص 


تفصيل القول: 


4 ل إلَااينَ ينبن َك‎ -١ 


بالرغم من خطورة الذنب. وفظاعة آثاره الاجتاعية» تطوي 
التوبة صفحته وتغسل عاره وشناره. كيف؟. 

أولاةقع أن الثاني اسراف كبير هقان اللومة عي رجيان: 
وصاحبها إنسان في منتهى الشجاعة الأدبية» وإنه ليقوم بثورة عارمة 
ضد تاريخه وضد أهوائه. 

ثانيًا: إذا تأملت في حياة المجتمع» وبالذات في حياة الفسقة فيه. 


وهو يصبح عبرة لمن يختار التمادي في غيه» وعبرة لمن يفكر في ارتكاب 
الذنبء فإن ذل الاعتراف بالخطأ لا , يوازيه إلا فضيلة التوية. 
-١‏ وأصاحوأ# 

أولاة لآنالدهي تن اعدف المة كير ل جد رالوس 
الاجتماعية» وعلى من ارتكب الذنب أن يعالجه بشتى الوسائل الممكنة. 

مثلا؛ حين) يُشيع جاهل تهمة القذف ضد بريء. ويتأثر كثير من 
الناس بشائعته» فكم نحن بحاجة إلى عمل حتى نسترجع هيبة الفرد 

انيًا: قد يحتاج الإصلاح إلى بذل مال أو جهد أو حتى جاه. 
ولكنه ضروريء ليس فقط مبدف تعويض الضحية؛» بل وأيضًا من 
أجل تزكية نفس الحاني وتطهيرها من آثار الذنب. 
-1١‏ ا فإِنَالله عَفُورٌ تَحيمر #: 

ماذا تعني هذه الخاتمة» التي تفيض أمأة؟ . 

أولا يي سمى الرأفة للتذكرة» فإن الله سبحانه 
الذنب حيرو يوس ا 
بعد الذنب من وخز الضمير ومن جهد في سبيل التوبة والإصلاح. 
فيصبح أهلا ل رحمة ربه. 


ثانيًا: الآية لم تحتم على الله سبحانه قبول توبة هذا الانسانء تما 


يجعله أبدًا بين تياري الخوف والرجاء, فيزداد نشاطًا في عمل الصالحات 
وف الاستغفار. 


ب ا 


"ا ل ا 
بصائر وأحكام 


* التوبة تعهد مع الذات وفضيلة التوبة تفوق انحراف الذنب. 
مم يي 5 


1 
ال ار 
ددن يود أب عر يكل لم شبك إلا نشخ مَمَهَدة 
أحره ريم سََدَت يله إِنَهلَمنَ سريت 457 


تفصيل الفول: 
١‏ - انون بوكر يكل لو ك1 لكاشم » 

علاقة الزوجين ببعضه) ذات سعة وعمق وامتداد قد لا ترقى 
إلى مستواها أية علاقة بشرية» لأنها علاقة ذات أبعاد مختلفة؟ جسدية 
(فورة الجنس) ونفسية ( حب متبادل) ودينية» وذات أهداف بعيدة ف 
إنجاب ذرية وتربيتهم. ولذلك فهي عادة لا تهتز بسهولة في ظل تعاليم 
الإسلام. أما إذا تردت وأصبحت عرضة للتهم الرخيصة كالطعن في 
الشرفء. فإن استمرارها يكون صعبًا وربها يصبح ضارًا. 


من هنا فإن السياق القرآني ذكّر بمشكلة قذف الزوج لامرأته. 


وبقدر من التفصيلء لأن الزوج أول المعنيين بمثل هذه المشكلة؛ فإذا 
كان صادقًاء فأي حصن زوجية هذا الذي يخترقه الزنا؟. وإذا كان 
كاذباء فأي زوج هذا الذي يطعن زوجته في شرفها؟. إما سفاهة 
أوخبثا؛ وسواءً هذا أوذاكء فإنه لا يصلح زوجًا وربًا لأسرة فاضلة. 


ودع > 


4 «قتهدة كر يعدن ينه ليقت‎ -١ 
: 5 لماذا هذه الشهادات‎ 


أولا: لأن التزوج إذاكان لاهبا أوسيفيهًا أو شرا تروحنه 
فسوف يدفع ثمثا غاليّاء إما بتحمل وزر يمين كاذبة ثم خسران زوجته 
إلى الأبد» وربما إذا نكل عن اليمين يتعرض لعقوبة الجلد. 

ثانيًا: إذا كان الزوج صادقاء وقد شاهد مثلًا ما جرى بين زوجته 
والأجنبي» فإنه لن يستطيع أن يأ بأربعة شهداء على الجريمة» فهل يصير 
على زوجة خائنة أو يتعرض لعقوبة القذف أو يتصرف شخصيًا في ردع 
الجاني أو زوجته؟. كل هذه الفروض غير صحيحة. فلا بد إذا من مخرج» 
وأفضله أن يشهد أربع شهادات بصدقه. حتى يوازي الشهود الأربعة 
على الزناء وحتى تستمر إجراءات التفريق بينه وبين زوجته. 

ع 2 +3 
أ 


ااام 


بصائر وأحكام 


حصن الآسرة حدود دينية وحب متبادل وغرائز شديدة. 


ل 
الأسرة كيان ميمون 
#والخخئمسة أن لعمت لَه عليه كان مِنَّالْكَزْبِينَ 17 


ع ند نت 


تفصيل الفقول: 

لماذا اللعنة؟. 

أولا: لأن هدم تيان الأصرة ومايتبعه من ضياع الأبناء 
وشقاق الأسر المتصلة. ونزاعات في الحقوق المتبادلة.. كل ذلك 


أليس الشرع قد اشترط وجود شاهدين عدلين في الطلاق» 


من هنا كانت اللعنة على الذات من قبل القاذف أمرًا ضر وريًا 


لردعه عن توجيهه هذه التهمة جزافا ومن دون التثبت التام. 
انيًا: إن وجود هذه الأحكام المتشددة يشد بناء الأسرة في 
ثقافة الأمة. ىا في وعي أبنائهاء ويرفع الأسرة إلى مستوى قريب من 
التقديسن يعن لا يقتري ا دمن امس ديا 
د تن 
8 
ار ل ل يي 
بصائر واحكام 
# الأحكام الشديدة ترسخ بنيان الأسرة وتجعلها قريبة من 
القداسة. 


ات تت 5 م ا 1 ااا اا 0 


4 
الشهادة فى اللعان 


ا 


# وَيدِرَؤا عنبا العذاب أ أن تشهد ريع تجندات يله | إِنَهُه لحن 


الكزبيت (2)»* 


. “عنم ماء 
2 25 


تفصيل الفول: 

العدالة الإسلامية لا تدع المرأة ضحية قذف زوجهاء 
وطعنها في شرفهاء وذلك: 

أولا: بأن أمام المرأة واحدًا من خيارين صعبين: 

الأول: الاعتراف بالجريمة» ثما يعرضها للإعدام رجماء وربم 
-في بعض الأحيان- للجلد. 

الثاني: تكذيب الزوج ورد أيوانها الأربع بمثلها. فتدفع عن 
نفسها العذاب. 


منهما من الحقوق والواجبات ما للآخر. 

وهذه سنة الحياة وعدالة أحكام الدينء ألا يتايز أحدٍ على الآخر 
في الحقوق والواجبات إلا في ظروف خاصة. 

ثانيًا: والشهادات هنا أيضًا توازي شهود الزناء لخطورتمها ومدى 
تأثيرها في المجتمع إذا اهتزت تحت وقع التهم الرخيصة. 

ع3 
0" 

١‏ - الزوجية شراكة ولكل طرف ما للآخر من الحقوق 

1 - الشهادات في اللعان بعدد الشهداء في الزنا لمدى تأثير التهمة 
الكاذبة في بنيان الأسرة. 


01 1111111 


4 
الانتحاب الصعب 


« ومس أنَعْصَبَ أله لإ نكانَ نوين (4)8 


1 


تفصيل الفول: 
مرة أخرى جاءت كلمة الغضب لتوازي كلمة اللعنة» لماذا؟. 


أولاة نسي الدريينة قير جذابواللسيا عد مع و 
التعرض للرجم أو تفكك الأسرة باللعان» وهو الاسم الذي اختير 
مثل هذه الحالة. 

ولذلك استدعى الحال استثارة وجدان المرأة واستنفار كل ما 
لديها من حس ديني ووعي إياني» حتى تدعو على نفسها بنزول غعضب 
الله عليها إن كانت كاذبة» وكان زوجها صادقا في قذفها. 


ثانيًا: يبدو أن اللعنة هى الإبعاد عن رحمة الله؛ بينما الغضب 


نزول العذاب. لماذا؟. 


لآن الرأة هس عور التدية في القن فلؤت تحسب التهمة :: 
اوتهدى.بيرينة ورهى أعرقع يوضعها «ولذلك كان هق المناهنيت أن تدرا 
عن نفسها التهمة بأقسى الكللات. 


عله بل 2 
5 3 


م 
* لأن الجريمة كبيرة والانتتخاب صعبء جاء القسم بأقسى 
الكليات. 


ع 
إن الله توابٌ حكيم 


204 2 لال ولنرو 2101 


#ولولا فض ل الله عليَحر ورحمته وأ ناه تَوَانٌ حَحكيم 1 


د !د !د 
تفصيل القول: 
١‏ - ا ولولا فصل الله عكر ورحمنه, ‏ 


ماذا ستصبح حياتنا من دون فضل الله ورحمته؟. 


أولا::الدخوف التتى يرتكبهنا الغ ان اتبيه عبطا ونا 
ورحمة الله وفضله؛ بمثابة الغلاف الجويء الذي يردعها عنا. ولولا 
ا ا 


ا رو أ 


5 من َب 0 كس جل مسن 7 جاه عير رويك 


2 كت سا سرس 
ساعة ولا مستَعَدمون 237 , 


."1١ سورة النحلء آية:‎ )١( 


_ 2 ٠. 
ممم ل 0000060 .0000| إث اللد توابٌ مليم | سند ااام ع1‎ 


530000 

وإنك لتقراً في الأدعية المأثورة 0 
شرل لتقم الهم اء غفِرْ لي الُوبَ المي تم الى الهم اغفِر 
ليت التي تَحبسٌ الدّعاء» اله غفِرْلي الذنُوب الي 1 ا 

ثانيا: مان الناحية الأدية حين)ا ينحذف المتعلق. فإن المتلقى 
للخطاب يحلق بخياله في كل أفق. وهكذا هناء حين! لم يذكر السياق 
جواب #لَوّلا #* جعلنا نتخيا كل مكروه. وهو كذلك. فإن فضل الله 
و رحمته هما ينبوع كل خيرء ولولاهما لشقي الجميع. 


ور ل 


إنهتواب وإنه حكيم. ف)هي الصلة بين هذين الاسمين 
الكريمين لربنا الرحمن؟. 

أولا: إنهدتوابف ال الفا ال ا 0 
عليةه. . وي الدعاء: ايا وَيْلَنَا كلا كَِرَتْ سني كَثْرَتْ مَعَاصِيَ» فَكَمْ ذأ 
أتُوبُ وَكَمْ ذا أَعُودُ ما آنَ لي أَنْ أَسْتَحْبِيَ مِنْ و 009. 

وهذه التوبة هي التى جعلت حياة الناس مطمئنة بالرغم من 
تمادمهم في الغي. 

اا هده نويه شاطلة نيزالة من الكينة البالقق لقيو سيجانة 
(0)سيورة الشتووك ا 


(1) مفاتيح الجنان. دعاء كميل بن زياد المروي عن أمير المؤمنين َكَل . 
() بحار الأنوار: ج854) ص57 7. 


لايؤاخذ أهل الأرض بألوان العذابء ولكنه أيضًالم يتركهم سدى. 
بل إنه يتوب عليهم إذا تابواء ويؤخرهم إن لم يتوبوا ليوم تشخص فيه 
الأنضار: 

وقصة الإفك التي سوف تقرأإن شاء الله ومارافقتها من 
حوادف» تفكين اسم التورة بواطكية للرنيه تعال: 


ات 
رع 
* الله تواب» فكل) عاد العبد إلى المعصية ثم تاب. وجد الله توابا 
حم . 
1[ 1 111111 1غ 


4 
وافعه الوفك دروس وكير 


إن أدبن جام الاك عضب يسك لَا سبو شا ل 
لكر لِكلْ ري منْهُم ما 0 
منهم له. عَذَابٌُ عَظِيم 00 


تفصيل الفقول: 

عدم - ساو معاء برغا روع 
١‏ - إن الَذين جاءو بالإفكِ عصبة وك * 

قصة الإفك في تاريخ النبي عَبِقْتةِ ذات عبر شتىء وأبرزها ما 
لين 

أولا: الإفك -فيا يبدو - تلك الكذبة المحبوكة التى تصوغها 
فئة مخالفة للنظام السياسي أو الاجتماعي في الأمة. إنها مؤامرة تَدَبّر 
بليل وتبدف زعزعة استقرار البلاد. 


انيًا: العصابة التي اختلقت الإفك لم تكن أجنبية» بل كانت 
داخلية؛ فهي إِذًا تعكس الجوانب السلبية في المجتمع المسلم. 

ثالئا: حين| تسوء التربية في المجتمع. ويضعف الجهاز الأمني. 
ويتهاون كل فرد في أداء مسؤوليته.. هنالك تنمو الطفيليات الضارة في 
حقل المجتمع» وتتشكل في صورة خلايا وعصابات» وتكون العاقبة 
إشغال القيادة طويلا مكل حادثة | 

مار ور - فار عع 

4 اه مسبو ا لَّكُم بل هر حر لك‎ ١ 


ماذا نجد القرآن الكريم يصف ما نراه شرا بأنه خير» وما نكرهه 
بأنه حسن؛ وكاذ سيك بكو يريا فنوفاتة : «كيْب عَبِيَكُمْ لقتال وهو 
دلي وق ل وكين وَمْرحلَحطُْ 04 ويقول سبحانه: 
ول لشكحواً ترك حون دوين ل 2 3 رك وو 


0 0 
أولا: ليس كل شيء بظاهره؛ فالفتاة الجميلة الخائنة منظرها 
من الدموع والدمار» ولكنه يقضى على الفتنة التي هي أشد من القتل. 
وعلى البصير أن ينفذ بعقله إلى ما وراء الظواهر. ولا يتوقف 
عندها. 


ثانيًا: وهكذا حين| تتشكل في المجتمع فئة معارضة تتكتم على 
أمرهاء فإنها تتسبب في تقويض أسس المجتمع. ى) الورم الخبيث ينتشر 


(1) سشووة لبقو اي 11 
(؟) سورة البقرة, أآية: ١؟7١.‏ 


في الجسم بلا ألم» حتى إذا تفاقم ظهرت آثاره حيث لا ينفعه العلاج. 
أميا إذا كتفت هذه الفقة فق نفستها سرريعا ساف يتسقى للقيادة 
معالجتها في الوقت المناسب. 

وهكذا كانت الفئة المنافقة تتحين الفرصة بالنيل من الرسول 
وقيادته الربانية» فاختلقت اللآإفك عندما رزق النبى مولودًا سماه 
بإبراهيم من زوجته القبطية. ولكن الأمة سرعان ما تحصنت ضد 
هذه الفئة ومكرهاء فأصبحت حادثة الإفك في مصلحة المسلمين» بين| 

تالكا لأن عسي الأسيس زداينة الالمناة 63و 4 ادليه فيه 
قد تصبح دروسًا للعصور اللاحقة. كان لا بد من وجود سابقة 
(اجتماعية» سياسية» قضائية) تبتدي بعبرها الأجيال الواعدة فيا 
قصل #بالشائعات الى تيده امرة البلاة وسوف :ترق كفن نز ل القران 
الحكيم في أجواء تلك الحادثة بوصايا جد مهمة. وهكذا كانت الحادثة 
را سي 

العصبة التي اختلقت الافك ل تكن متساوية في احتيال وز 
لأن بعضهم كان قياديًا مخططاء » بينها كان الآخرون في درجات أقل 2 
ولكن المسؤولية كانت مشتركة. 

أولا 0 ل ل 0 
في 006 


1 سورة الصافاتء اية:‎ )١( 


نوم الْقِينَمةَ 0 0 ش يا 304 , 


أما درجة المسؤولية ومقدارها فهى غير معلومة عندناء ولكن 
الله بها عليم. ْ 

ثانيًا: حين| يكون كل فرد من أبناء المجتمع حصنا ضد المؤامرات» 
ويعلم أنه سوف يقف أمام القضاء كما يقف رأس المؤامرة والمسؤول 
الأول عنهاء فإن كثيرًا من المؤامرات سوف تفشل» خصوصًا وأن 
إيمان كل فرد من أبناء المجتمع بالقيادة الربانية إيهان مباشرء لا علاقة 
له بغيره من كبير أو صغير. 


وهذه ميزة أساس في المجتمعات الإسلامية» نحصنها من احتمال 
السقوط في هاوية المؤامرات. 


عرد - 74 -- 


1 - #وأليه توَلَ كار مهم ل عَذَابٌ عَظِي # 


(بالرغم من مساواة الجميع أمام القضاء. إلا أن الرأس المدبر 
يتحمل الوزر الأكبر)» وهذا يعني العدل بكل مناحيه. ذلك أن لكل 
معنا جاده ل الك والكنو مر كل امرف رع نه ا كتبينه 0 
اكتسبه الآخرون. ألم يقل يقل ربنا سبحانه: وار ور لتر 094 


والمتوض من هده الكلفة: انتغل القساذة الزيانية أن تتعقيب 
رؤؤوس الزامرة 5 اذهل الا محخارية أئمة الكفر. قال ربنا سبحانه: 
#فَمَديوايِمَةَ المكهعر ِنَهُمْ له أ نحن لجر لعلو تحير رح 70# 
)١(‏ سورة الإسراء, آية: .١‏ 
(؟) سورة الأنعام, آية: .١515‏ 
(7)نسؤارة التويةة آية: 37 


ذلك لأننا قد نجد أن أئمة الكفر أو المؤامرة يتسترون عادة وراء 
الأكمة ويحركون البسطاء من الناس. كلا؛ على القيادة أن تكتشفهم 
وتلاحقهم وتعاقبهم. 

يت د 
و 

١‏ - على المؤمن أن ينفذ بصيرته إلى غيب الظواهر ولا يكتفي بها. 
بقدر ذنبه. ووعي هذه الحقيقة يقلل من فرص نجاح الشائعات. 

*- حادثة الإفك محصّت الأمة من مثيلاتها وأصبحت عيرة 
للأجيال الواعدة. 


حا 


ع 
ظ « حينما تسو ع“ التر بنة 
الجهاز الأمنىء ويتهاون 
كل فرد فى أداء مسؤٌ وليته.. ظ 
١‏ 
ا 


: 
! 


1 
1 


> 
مسؤولية الأمة تجاه المؤامرات 
«( لَوْلَا إذ سمعسموه ظن اْمؤْميُونَ وَالْمُؤْمِئت بأنفسيج خَيرا 


وى س سكم «٠»‏ 


وقَالوأهذا إفك مَبِين () 4 


١ 
2 
+: 


تفصيل الفول: 

2 رو 1 كر 
١‏ - ما لَوَ سه مععسموه ظَنَالْمؤْميُونَوَالْمُوْمِنت يأنفسح حيرا * 

ماهي مسؤولية الأمة تجاه المؤامرات عموماء وتجاه مؤامرة 
الافك :ونشر الشيائعات بالذات؟. 

أولأ فى اكت قفني راء المسجاكة الويف البدن هدك 
رضن البلك نيز رفي اه كتين لغير القميوتا لسر هده 


من خلال ردود الفعل تجاه الشائعة؛ نعرف مدى تماسك الأمة وثقتهم 


بأنفسهم. وإيانهم بقيادتهم. ومعرفتهم بالظروف السياسية المحيطة مهم 


ناجًا: كانغل المسلون أن .يسازغوا إل تكذيب الذية يشيعون 
الفاحشة. لماذا؟ . 


لآن لكل إنسان معايير يعرف بها مدى صدق خر أو كذبه. 
متة؛ إذا قال للك اليعقن: إن إغازةصتغيرزة فى أورونا أو .ذولة ق إفريقنا 
أو حزبًا إرهابيًا قد امتلكوا قنبلة ذرية أو صواريخ بالستية.. إنك لن 
تحتاج إلى مزيد تفكير حتى تقول: كلا. 


دعا و ار بيات و ص اداه بتر 
العناةق اكت أهاقتال: «إِذا أَرَدْتَ أن تحر عَقلَ الرَّجلٍ في يجَلِسٍ 
وَاحِِدِء فَحَدَّنهُ في خَلَالٍ حَدِيئِكَ با لَايَكُونُ فَإِنْ أنْكَرَه فَهُوَ اقل وَإنّ 
صَدَقَهُ فَهِوَ أَحمَق)7". 

الثا: المؤمنون يعرفون بعضهم. ويثقون بأن التورط في جريمة 
الزناء وعلى أعلى المستويات (زوجة النبي جَيِدنِةِ) مستحيل. فإن لكل 
حق حقيقة وعلى كل صواب نورّاء وإن هذا الخبر يتنانفى وأبسط أخلاق 
انلدي دك سيف ا سال 

فلاذا لم يظنوا بأنفسهم خيرًاء إنهم فعلًا قد قصّروافي 
مسؤوليتهم» وعليهم أن يتوبوا إلى رمهم. 


ل سا سم ع لوي بر 


* #وقَالوأهنذا إفك مَبِينْ‎ - ١ 


إن رد الشائعة ليس هو المطلوب وحده. وإنا أيضًا التعرض لمن 


.١7١ص‎ .١ج بحار الأنوار:‎ )١( 


0000| بينات من فقه القرآن - سورة النو | ا ا 


أولا: لأنه إذا كان كل إنسان يطرح وساوس وأقاويل وتها ثم 
على بث الشائعات الواحدة تلو الأخرى. والمجتمع ينشغل فقط بتفنيدها. 
كلا؛ على المجتمع أن يصف الشائعة بالإفك» ويتهجم على من يبثها حتى 
يفكر كل منافق مرتين قبل أن يقدم على بث الشائعات الباطلة. 
يجوز لأي شخص أن يستمع إلى أي متهم من دون رده؛ بل عليه أن 
يطالب المتهّم بالدليل وإلا فيرده ردًا حاسً). 


ظ 3 

ع 
بصائر واحكام 

١‏ -عندما تتعرض البلاد لهزة أرضية» تظهر ثغرات الأبنية فيها. 
وعندما يتعرض المجتمع لمؤامرة» تظهر ثغراته الأمنية. 

*- على الإنسان أن يستفيد من معاييره الفطرية لكشف الافك 
وفضح المؤامرة. 

5 - لا يكفي رد الشائعة التي تمس أمن البلاد وشرف الدين 
وكرامة الناس» بل على المؤمنين ردع من يبثها بالوسائل السلمية. 

ه- لا يجوز الا ستاع إلى التهمة دون ردهاء بل لا بد من الدفاع 
عن المتهم بلا دليل. 


داضم 2 ررمي سلء 4 6 ل دس سرصم 
0 جَآمو عَلَيِهِ بِأَريِمَةٍ سَُدَاءَ فَإِدْ لم يأنوا بالشبدا 
لِك عند اه هم الكزبون (00)* 


7 1ل 0 
239 ا وات 


تفصيل الفول: 
-١‏ «الَوْلاجَآمو عله بأرِيسَةَ عُبَدَآَ # 

على المسلمين أن يعرفوا حدود الله سبحانه في الكلام, وإلا فإنهم 
0ك 


أولا: ربنا سيحانه يقول: 2 بَادٍ '(219 لذن يَسْحَمُِو نَالْقَولَ 


ع شمر 60 


هذه مسؤولية إنسانية. فأنت لست بلا تكليف تجاه ما تستمع. 


.18- 1١1/ سورة الزمر آية:‎ )١( 


1 


| 
إ 


/ 


[ 4 فل انين أن [ التي تتناول القادة أو الجنس أو الدين. أما القادة 


بن فلك مكو وله نيما بع قم اننا امسن ردك إذا عت 
دعاية معينة (شائعة؛ تهمة» خبر هام و..) فعليك أن ترجع إلى القيم 
العقلية التي تملكها ثم تعرض ما سمعته عليها وتعطي رأيًا حاسًا فيها. 

ثانيًا: لأن مهمة الفاحشة ليست كغيرها -بل هي شديدة 
الأهمية- فلابد أن يقام عليها أدلة كافية تتمثل في أربعة شهداء عدول. 
ولا يكتفى فيها فقط بشاهدين (وهذا حد الله في مثل هذا الادعاء). 
لذلك كان الادعاء بلاشهود مجرد إفك. بل هو إفك مبين. 


جه لير 0000 جسم نالعا" هناك شائعات لاك الاكشانة وهى 
السياسنيون فلاهتام الناس م عادة وبأخبارهم. 
وأما الجنس فلأن البعض يتلذذ بذكره. وأما الدين 
ْ فلآن الناس مهتمون به وبمن يمثله. ومن هنا فإن 
بنياتهم من حيث يشعروث | الأفاكين يختارون مثل هذه الشائعات لكي تتداوها 
مم بشعرو0” 00 | أفواهالرجال بلا صعوبة. وشائعة الإفك اتصلت 
مرجع ديني» وكانت تدور حول مسألة جنسية» فلذلك انتشرت بسرعة. 


سء 7 رووء ما برسم بر > ر وده وو صل 
-١‏ قد لمأنو ادا وليك عند امه هم الْكَزبونَ * 


السؤال العريض: كيف يعتير القرآن المدعي كاذيًا بمجرد عدم 
وجود دليل له؟. 

ولا الأن تقض التودة وبرة سوه القن سار لكل خضي 
الرسول الأعظم يايد بذاته جرم, لأن آثارها في المجتمع خطيرة. إنها 
تثير الشبهات في عقائد الناس وثوابتهم التي قامت عليها حياتهم. 


ثانيا: لآن القيمة المشلى في الحياة هي الصلاح والإصلاح. أما 
المساد والإفساد فإنب| ضد كل قيمة. وإذا كان الكلام يؤدي إلى الفساد. 
فإنه باطل حتى ولو كان في الظاهر صحيحًا. مثلا؛ إذا مشى أحد بنميم 
وبث الفرقة بين الناس بنقل ما يقوله البعض ضد الآخرء فإن صدقه 
كذب. لأنه يؤدي إلى الفتنة» وهو عند الله كاذب. ومن أصلح بين الناس 
بكلام ظاهره كذب. مثلا؛ حكى لزيدٍ أن عمرًا قد مدحة. فإنه صادق عند 
لله» وإن كان عمرو لم يقل شيئًاء لأن كلامه يؤدي إلى إصلاح ذات البين. 


6 
ا مه ٠‏ 


الكلام صادقا بمجرد قناعة المحدث به فإن أساس المجتمع يكون على 
جرف هارء إنا الكلمة الطيبة هي التي تعتمد الأدلة وتهدف الإصلاح. 
جد د 
ِ 
جا تلم 


١‏ - الشائعة التى تمس قادة الدين أو السياسة هى الأشد انتشارًاء 
والأفاكون يختارونها لتمرير مآرمهم. 
"'- الحيأة قائمة على الصلاح والإصلاح. وكل كلمة تثير الفتنة 
اللتظللٌذزبذبذبببببؤ_ب-بذب_بخ1111 1 1 1ط 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج7١١.‏ ص؟107. 


4 


رحمهة الله سبب النجاه 


0 .2 507 01 م 1 2 سا سس 
ولولا فصل الله 12 , له ف الدماوا لاد لمككق 


ار 2-0 09 


مه واد ؤاء 
«» عت له» 


تفصيل القول: 


3 0 له و .د رود سا 


* وَلَوْلَا فصل الله ع1 فى الدنيا نيا وا لحرو‎ # - ١ 


0200 2ك 
هذه الكلمة الصاعقة التي تنطوي على إنذار شديد. لماذا؟ . 


أل هذ ب رن وا نبو لاحك الف سناو سرعم 
عن ذلك أذ انقيوات الغا هر سود يما دق نار لا رن روكيد 
تخلل بينهم] ذلك الوضع الذي كان يقتضي تلك العاقبة السوءى؛ وهو 
العذاب العظيم. ويتمثل ذلك الوضع في السكوت عن تلك التهمة 
الشنيعة. التي تناولت أسرة النبي 525:ة با للها من تداعيات خطيرة. 


انيًّا: لا بد أن نعرف أن سنن الله في خلقه. تقتضى الكثير 
من العذاب لولا رحمته التي تتدخسل فتعطل تلك السنن في كثير من 
الأحانقالالل:حسيحاتة: 71 وَمَآْْبسكُم ين مُصبَةِ مما كَسَبَتْ 
بك وَيَعفُوأع كير 14 


بل إن ذنوب العباد قد تقتضي تدمير كل ما على الأرض. قال 
ربنا تعالى: # وَلْوْ وا عذ امه اناس سر ةا 1 د عليها من دَآيّوَ 78" . 


إذَا علينا أن نشكر الله سبحانه أبدًا على رحمته التي تفصل بيئنا 
وبين عذابه الذي تقتضيه السئن الجارية في خلقه. 


مها اكيس ]ذه برص بايد ولا بات كوي 
سبحانه» بل نتقيه ونستغفره ونشكره أنذا: 
؟- #لممّك ف مَأ فضْتُمْ فيه عدَابٌ عل # 


نستفيد من الآية؛ أنهم أفاضوا في الحديث عن ذلك الإفك 


المبين وبدؤوا يتناقلونه فيم| بينهم» وكان جزاؤهم العذاب العظيم. لماذا 
العذاب» وماذا كان العذاب المحتمل؟. 


انان ايعجتز ا العاات لأ القدركرا انق شاف كاده 
سن القياةة الرنانية. أو لعدن التبي كان اما نا لا فعس 0 


ولاه ملم 


0ك سبحأنه: #ومَاكاتَ أ ليعذبهم وََنتَ فم وا #2 


وما ب لسرم لو مم 2مء برو رم 


معذبهم وهم( لستغفرون ترون 7045 , 


اشوا الور ا 1 
(؟) سورة النحلء آية: .1١‏ 
( )سور ة الأفال» اه 1 : 


ثم إن الإنسان مسؤول عن عقائده ألا تتعرض لوساوس 
وهؤلاء تعرضت عقائدهم للهزة بتلك الشائعة التي انتشرت فيهم» 
وأفاضوا فيها. 

ناخاةرن] كان الخذا م سغيكا 3ب التتحظ والسكين» تبلط 
الحبارين» أو الأمراض والأوبئة» أو السيول والزلازل.. فإنها محتملة 
ولكن لعل العذاب الأشد هو تفرق الناس عن قيادتهم؛ وتسلط الطغاة 


د د 


00 
١‏ - سنن الله في خلقه تقتضي عقوبة المأنبين» لكن رحمته تحول 
دون ذلك. 
تالا نن ان نمو لعي عناكده الا شصمتيبا وسارس 
الشيطان. وعن سلوكه ألا يتبع خطوات الشيطان. 


“ات من أشد ألوان العذاس للمتهردين عن طاعة الله والرسول» 
تسلط الطغاة وفتنة الااختللاف. 


ا ا 


ل 
حصائد اللسان 
٠‏ مدي ل سار عام 921 
اذ لقو اليك وتقوارة يا فواهكٌ ما لس لَكم يو عَلرا 
وتحسبونه. هينا وهو عند الَو عْظهمٌ ((400 
وات 
تفصيل القول: 
22م د سه 0 ا سار 7 
١‏ - #إذ تلقوته, الست ويَعُولُونَ يأفوا هك مَا لمن لكم بو عر # 
ماقو الفلقى ليان :1 ذا يعناتة المؤفن انتقو ها اي له 
علم به؟. 
أولا: حينما يكون اللسان ترجمان القلب يقوم -آنعلٍ- بدوره 
الخو رداصم مر يه لنياف ازموع بور سي . وهكذا جاء 


عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَلِكَلا» أنه قال : الِسَانُ الْعَاقِلٍ وَرَاءَ 
لبه وَكَلْبُ الأَمَقٍ وَ وَرَاءَ لسَانه70". 


.5١ بج البلاغة» حكمة رقم:‎ )١( 


وهكذا لا يجوز للمؤمن أن يلغي دور عقله ويسترسل مع لسانه 
ويردد كالببغاء ما يقوله الآأخرون . ولعل هذا هو معنى التلقي باللسان 
من دون أن يكون للعقل والفكر وقيم الوحي دور في تقييم الكلام 
الذي يردده. 


ثانيًا : ومن هنا نعرف أن المجتمع المسلم مجتمع ناقد وكل فرد 


فيه يتتحمل مسؤولية ما يدور فيه من كلام» فإذا كان حقا أذاعه ولا 


منعة ورذه. 
ا 0 
]انكل تي أَوْسَكَتَ قَسَلِم. 00 


١‏ - #وتحسبوته: هينا وهو ع 


لاذا يستهين الداسن بتخضائة 0ظ 


أولا: حين) منّ الله على البشر بالبيان» فقال سبحانه: ##اللَحمَنُ 
(عَلَمَ الْفّرْءَانَ (8) َل الإضدن (5)عَلَمَهُ لبان 74, فليس لكي 
يمرك لسانه يمنة ويسرة وبلا هدفء بل لكي ينتفع بلسانه في تعلم 
القرآن والعلوم المفيدة. ولكن البشرء وربما بسبب يسر البيان» يستغل 
هذه النعمة العظيمة في بث همومه ووساوس قلبه. 


روي 0 إِلَ النبيّ عاقدة تي فَقَال كار يول الله 
5 . فَقَالَ عد 2-0 :شفط لسانك: 


(؟) سورة الر حمن. آية: .5-١‏ 


ل : أ رَسُولٌ الله أَوْصِنِي. 


قَالَ عتجشيد : نه : المَظ لِسَائَكَ وَججَكَ! وَمَلَ يحب النَاسَ عَلَ 
مَتَاحْرِهِمْ في الَارِ إلا حَصَائِدُ الوق 5 

فاللسان مثل حَصّادة سريعة» تحصد إما الثواب وإما العقاب. 
وعشرات الأعال الصالحة حصيدة اللسان. كما أن مثيلتها أو أكثر من 
سيوع الأعمال مصائد اللسان. 

انيًا: لو عرف الناس ما للذنوب التي ترتكبها ألسنتهم من آثار 
خطيرة على حياتهم, لود الواحد منهم أن يكون ملج). 

إن العصبيات الجاهلية والتهم والغيبة. و..و.. إنما تمزق 
المجتمعات المتماسكة وتعرضها لخطر الانهيار. فهل يعلم الناس ذلك؟. 

ع 
6 
6 ع ل ا 
-١‏ لا يجوز للإنسان إلغاء دور عقله في تقييم ما يقوله الآخرون. 
" - اللسان حَضّادة كبيرة» تحصد إما الصالحات أو السيئات. 


مين 


. ١١5 الأصول من الكافيء ج7”ء ص‎ )١( 


4 
مسؤولية المجتمع تجاه الشائعات 


#ولولا إذ سَعِعَسْموه قلشم ما يكن لن] أ أن تكلم بذًا سبحنتك 
هذا لغيه 4 


وك جاده واد 
0 «ن> «ه» 


تفصيل الفول: 
-١‏ «وَللآإذسوغشو' فل اكد آذ َكل دا 4 
اذا تكررت هذه البصيرة وبعبارات شتى في هذا السياق؟ . 
أولا: إذا كأملناها عه اننا السك بصو ةاعد ردن و يضيائة 
شتى. ففي البدء كان العتاب بسبب انعدام الثقة بين المسلمينء وأنه 
كان عليهم أن يحسنوا ظنهم بأنفسهم. وأن الأمة التي لا تصمد ثقتها 
بنفسها (بعضها ببعض أو بالقيادة) أمام شائعة, لهي أمة تستحق 


ب فم 


العذاب. قال الله سبحانه : # لَولإذ سعحسموهُ ظنَالْمُوُونَوَالْمُؤْمِنت يأَنفسيمٌ 


حيرا وَفَالوأهذا إفك مين من 23006 , 


ثم بِيّن السياق الحد الفاصل بين الادعاء والحقيقة. قال الله 
ً رك دس 0 97 ه. ل ودس ماسم م 

بسحا نه سيو َعَوَ شُبَدَاء كَإذ لاوأ بالشبداء فأوليك يد 

0 السياق بعدئفٍ بالعذاب الذي ينتظر مثل هؤلاء الذين 
3 لكر ريت تند وأناضيوا فب لال لله ميا ا لز سام 

بكر ويمسه في لاني َالَو لَسكَكٌة في مَآأَفَضْثْرٌ فيه عَنَابُ حلم 74". 

وبين السياق بصيرة مهمة, أنه لا يجوز أن يردد الإنسان أقوال 

الآخرين من دون علمء وأنه ليس هذا أمرًا هيناء بل هو عند الله عظيم. 
أ 22 26 و “ 2 را سراظر . 

قال الله سبحانه: ##إذ 50 بلجت ويمرا 0 ون بأفوا هك ما بس لَكُم يد عام 
ومحسبونه: هينا وهو عند الله َمَعَظِيمٌ 104 . 

أما هناء فإن القرآن الحكيم أمر؛ وبنص لا يقبل التأويل» ضرورة 
المجاهرة برد الشائعة. 


ثانثا: إن كقداهن الإشباعات الباطلة #للاقني غتدها تخاضيرنها 
المجتمع الواعي» ويطالب المشتغلين بها بالبرهان ويقول لهم: اسكتوا 
ما دمتم لا تملكون أدلة كافية وحقا. 

هذه المعالجة الجذرية لأعقد مشكلة اجتماعية» وهي مشكلة 
الشائعات» تحفظ وحدة الأمة» وهي بمثابة سور منيع لبنيانها المتعاسك. 


.١7 سورة النورء أية:‎ )١( 
377 (؟) سورة النورء آية‎ 
. 14: ()اسوورة النووزة آية‎ 
, 16 )نضوازة التوروة ا‎ 9 


# #سبحاتك هلز هذا سرع عَظ‎ - ١ 
1ك‎ 
. إفك مبين» وهنا ذكرت الآية أنه ببتان عظيم. لماذا؟‎ 
أولا؟ لان الاذاك سيد اللو انو قي ينين .كاذب السمانى:‎ 
والبهتان يتصل بالجانب الأخلاقي. وكثيرًا ما يتورع البعض عن‎ 
الأول» فيا لا يتورع عن الثاني» وعلينا أن نردعهم عنهما جميعًا.‎ 
ثانيًا: لعل الحديث هناك عن جانب الوضوح وأنه إفك مبين»‎ 
وهنا الحديث عن جانب الخطورة وأن هذا البهتان عظيم. والله العالم.‎ 


0 0 


5 0 5 
بصائر وأحكام 


* الإشاعات الباطلة تتللاشى عند محاصرتها من قبل المجتمع 
الواعى. 
ااا 0000 


4 


حذلك وعظنا رينا 


« يوك أنه أن تو هوأ ليزيو أبداإن كم تنيت (4)00 


تفصيل القول: 
١‏ - # يَعظكم أنه أن ووأ لمِملمأبدًا # 


إذا اعتبر المسلمون بمؤامرة الإفك» واكتشفوا ثغرات المجتمع 
النفسية والاجتاعية» وعرفوا العصابات المنافقة المندسة بينهم, فإنهم 
سوف يتحصنون من الوقوع في أمثالها . ورب لهذا ذكر السياق: 7 
كي اراك ةعول سين ]لخر أي 
نهم ماسب ب الات وَاللِك يول كار ِنب نهم لهعذَابٌ عَظِيك 217. 


١)سورة‏ التور آية: 11 


أولا: إن في الكائنات المخلوقة ثوابت ومتغيرات. فالأنظمة 
التى تسودها والتى التسميها بالسيتن الإطية مدل قانو الحاذبية) إن 
ثوابت. أما الموجودات التي تتحكم فيها تلك الأنظمة فهي متغيرات. 

فالجاذبية قد تكون في صخرة أو في جبل أو في كوكبء وهكذا.. 
وكذلك الأنظمة التى تسود المجتمعات (سنن الله في الناس» أو قل 
القوانين الاجتاعية) إنها ثوابت. وأما الأشخاص التي تسودهم هذه 
الأنظمة فهم يتغيرون. 

وعلينا داثًا أن نكتشف من خلال الظواهر الاجتاعية تلك 
السئن التي تجري فيها والتي تتكرر في أشخاص آخرين» وهذه هي 
عبرة التاريخ. وقصة الإفك هي الأخرى جزء من تلك الأنظمة. 

م ا ع ار شيو ام 
0 إن لشرآن حي لَايَصُوث الاي الوياس ا 
جَارية 8 الْبَاقِسَ» ىََ 0 ّ الاو 

انيًا: وليس وعي عبرة التاريخ وحده كافيّاء وإنا الأهم التسلح 
بإرادة قوية للانتفاع بتلك العبرة» وإلا فا أكثر العبر وأقل المعتبر. 
-١‏ #إإنكم مُؤْمنِيتَ ‏ 

ماهى صلة الإيهان بالعبر التاريخية؟ . 

أولا: الإييان منظومة معرفية متكاملة. فلي المؤمن من يغلق 
قليه دون آيات الله في كتابه وآياته في الآفاق» وإنما ذلك الكافر الذي 


. 5 ٠7” بحار الأنوار: ج270 ص‎ )١( 


يقول عنه ربنا سبحانه: لهم لوب لَايَْمَهُونَ يها وَطَمَ عن لا يبصِرُونَ يبنا 
ون اناق لا مسمطو نيبا 0014 


وهكذا المؤمن ينفتح ببصائره على التاريخ» فيمتص بوعيه 
يي اي 3 


ديلا 7#" 


ثانيًا: الويمان يشد عزائم الناس حتى يتغلبوا على ضعفهم 
وإحماهم.ءو حي يأخذوا الآمور ببجد وحيوية» ولا يتهاونوا فى سد 
الذرائع التي تنفذ من خلالها الأخطار على الأمة. 


وجهين: علمية» وسلوكية. والله المستعان. 


بصائر واحكام 

* في الخليقة ثوابت تتمثل في سنن الله الحاكمة عليهاء ومتغيرات 
تتمثل في مصاديقهاء وعلينا أن نبحث من خلال المصاديق عن تلك 
الست الكاتة 


ا ا ا 1015 1071077 1 211111111071777 111 
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من تجليات آيات الرب 


رودم زء يو مرطوءء. د رم يو ل : 
وَسَين الله لَكم الأبنت وله عليع حكيم (4)00 


د عاد علد 
تفصيل الفول: 


ما هي الآيات» وكيف بَيّنها ربنا العليم الحكيم؟. 

أولهة لاه اه الحاانة» والتقائق :ذابت مم توصل بالق هه 
الحقائق سنن الله في خلقه. وحقائقها تظهر من خلال حوادث التاريخ. 
أو من خلال الظواهر الاجتماعية التي تترى أمام أعيننا كل يوم. إلا أننا 
غافلون عنها. 

ثانيًّا: وعندما يذكرنا ربنا سبحانه من خلال الوحي بتلك الآيات» 
فنتأمل فيها وننفذ ببصائرنا إلى أغوارها حتى نعرفهاء عندئذٍ تكون الآيات 
نافذة لأنها تخترق إلى ما وراءها. أرأيت كيف أن الألفاظ التي نتداوهماء ما 
هى إلا جسر نصل من خلاها إلى المعاني؟ كذلك الآيات. 


انا إن لكل ار مهيا عن الله ال افق معان 
الجا ذا ملعيف نعف مدن ألنه عا: 
-١‏ جانبًا سلوكيّاء حيث ننظم حياتنا وفق تلك المعرفة. 
وآنئذ نصل إلى الحكمة. 


الحكيم. 
نط كيذ ل 
* لكل حقيقة نور يتجلى لنا عبر أياتهاء والمؤمن يدرك مها 
الحقائق ثم ينظم سلوكه وفقها. 


00 


» الأية هى العلامة, والحقائق 
ذات سمات وعلامات. ومن 
الحقائى سنن الله فى خلقه. 
وحقائقها نظهر من خلال 
حوادث التاريخ. أو من | 
خلال الظواهر الاجتماعية / 
التى تترى أمام أعيننا كلل يوم. | 


مدسهت 


0 
العذاب عقبى إشاعة الفاحشة 
2 اخ فر ع 2 اه رمك سرح سوم مود 
# إبتٌ الذين يحون أن قَشِيعَ الفحسّة فى الذب -امنوأ لهم 


-ه 0 


- -ه صلل ول<ع- ل خا لم و واه و لا سمس عمس سس 0 
عَذَابُ اليم ف الدنيا والأخرؤ واه عام ونش م لَاتَعْلْمُونَ (100* 


مك ضع اط ع 2 رمعم ع د سيره هوه يت 5 وى 
١‏ - #إِب الْدِنَيحِونَ أن تَشِيعَ الْفْحِسَّة فى الذي ءا منوأ هم عَذَابُ أليم في 
م روس 22 ماح 
الدنيا والالخرَوَ # 


عاد السياق يذكرنا بإشاعة الفاحشة. لماذاء أولم يستوف الحديث 
عنينا ل 

أولا: لكل ذنب ظاهرٌ يتمشل في السلوك» وباطن يتمثل في 
الثالة النفية وكهي الكاعكنة عر زلف اتاتب التشبي »وغل اممف 
أن يووا لتوسديم كرو عن تباط النالعقية وو لكين ركر هوا 
الفاحشة ويبغضوا من يذكرها. 


ومن هنا فإن أدنى ما يفعله المؤؤّمن عندما يواجه ما يخالف 
الدين» أن ينكره بقلبه وذلك أضعف الإيهان. 

ناماة إن مة عن إكفاغة التاحعة فين لا يككرهاء .و اذ داعت 
لارتكابه أو وقوع محارمه فيه. وهذا نوع من عذاب الدنيا الذي ينتظره. 

إنسة القوييو اصحباب اللسيت عد بيس الاق الذنا دقل 
الآخرة- لأن أربعين ألفا منهم ارتكبوا الصيد الحرام في يوم السبت. 

ومتددك روعي لاا لعا جا كر ميرمو اكات طبور 
مباشرة واضحة أم غير مباشرة مغلا من أحب تورط سلطان يعارضه 
في قتل الناس حتى يفتضح ويسرع إلى السقوط. أو تمنى لو وقع 
معارضوه في أخطاء قاتلة أو حتى أحب لو أن الشخص الغلاني الذي 
0 0 لس ا ل 


* #وأله بعلم وش لَاتَعْلمُونَ‎ -١ 
متو انه الس قروا رونا كفرة و لبينا تعاليها يها افعلنا ا"‎ 
3 عا حدر هونا يوادي باهيا ا ناتعلم لامش ريا ا1‎ 
أولا: لأنغرور العلم كان وراء الكثير من جهالات البشرية‎ 
503000000 عراحارر اوعس ددر إمام الحكماء‎ 
من العم غَايَئَهُ فَقَدْ أَظهَرَ من جَهْلِه نبايتهُ)0".‎ 


(١)غرر‏ الحكم ودرر الكلم. ص8 4» حكمة رقم: .١97‏ 


وقال ميئل : «غَايَةَ الْمَقل الاعترافٌ بالجهل)2". 
المعرفة. 
انيّا: وكل! اعترفنا بجهلنا بحثنا عن مصدر أمين للعلم. فمن 
أين نجده؟. 
إنه ربنا سبحانه» وهو يوحي إلينا عبر كتابه» ويلهمنا عبر نور 
د م نا 
ص 


هه 7ه حم 


بصائر وأحكام 


* حب الفواحش خخطوة إليها. وحب إشاعتها حرام ويقتضي 
العذاب. 


ا 22 22 سي يي 


()غرر الحكم ودرر الكلمء» ص05. حكمة رقم: 105 


4 
فضل الله حصن 


ٍ« وَلوَلاضلُ لثه حك وَيََنْه وَل لله روف بد (4)5 


5 ج23 


تفصيل الفقول: 

ليس من السهل أن يتحرر البشر من مصائد إبليس» وإنا المرء 
بحاجة إلى توفيق من الرب سبحانه وفضل ورحمة. 

والسؤال: لماذا -إِذا- يفضل الله قومًا على آخرين؟. 

أولا: مَن آمن بالله حقا وبرسوله فإن الله يتفضل عليه برحمته 
ويعطيه كفلين. 

قال الله تعالى: #إن يحَمَنبُواً حكبابر مَا تهون عنه تَكيْرَ عدكم 
نانك وَنْدد ِلْحَكُم مُدْحَلَا كَرِيِمًا 274 


7١ سورة النساءء آية:‎ )١( 


مر جح مر 


وقال الله سبحانه 9 رقي اسه طرق البار ورلفا تنا لجل إن 
َسنت يُذْهِبنَ السَيِعَاتٍ ذلِكَ ون للنكريت 204. 


انيًا: لأن اجتناب بعض الذنوبء مشل ذنوب القلب صعب؛ 
فإن الله سبحانه يتفضل على عباده بأن يعصمهم منها برأفته و رحمته. 
قفن وفق لثالك قلا يغتر ,يتفسي هه ولا يترلة التوكل غل اللذ و الاستعادة 
به من شر نفسه والشيطان. 


حو م 


سنواد جواب هو لاء بان ال لكايه : ### يتأمها لذبن 
مدا لا سيكوا تقطوات المتطان سيط ومن ع + أت الشتطن ند مر رامقا 
ا 000 لا ارد 


ل عدصسا ادم سو > مد وو 
0 علرع 7#" 


2 أ يم 
يج ياس ات 


. 
3936© 


امنا إلا نهل من الله ورحة. 


ل 222222 


.١١4 سورة هود أية:‎ )١( 
51 : سورة النوينه آنه‎ )1( 


4 


لكيلا نتبع خطوات الشيطان 


#9 ييه الذي امنوأ لا دعو خطوت شيط ومن مب 
خطرت النقطن ترد | م بِالْفَحسَل وَالمتكرٍ وَلوْلَا فَضْلُ أل 
212111111 
َأمَدجِيعَليث (4)5 


2 2 


تفصيل القول: 


-١‏ #2 ادن اموا لا تنيكوا طرق القنطر ون ا ا 


1 3 شيط الما و لكر 
كما أن سبيل الهدى يمر عير مراحلء ابتداءً من النية الصادقة 
ومرورًا بالعمل الصالح وانتهاءً ببلوغ مرحلة اليقين؛ كذلك سبيل 
الغى فإنه يتسافل عبر دركات» كل| هبط الضال دركة استسهل الطبوط 
إل اسوا فته كبن :ذلك ؟. 


أولا: لقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم» على فطرة التوحيد. 
وخلق الصدق» وسلامة السلوك.. فكيف يغويه إبليس؟ . 

إنه يضع أمامه خطوات,. كلا اتبع خطوة منها استدرجه إلى 
أسوأ منها. ألا نجد كيف أغوى أبانا آدم للد وزوجتهء ىا قال الله 


1ه وام او كوتس كر ررس ام كومس سس لح سل ع م2 


وهكذا على الإنسان أن يتسلح بالوعي لكيلا يغره الشيطان» بل 
تسد او ميد اول لحظة. 
خطواته التى تستدرجه إلى النار بالتفكر في العاقبة. فإن من بوي من 
فوق جبل لا يستقر به المقام إلا في قعر الوادي. 

كذلك الذي يمع كَّ استدراج الشيطان هوق إلى حيث الفحشاء 
والمنكر. وعلى الإنسان أن يكتشف مبكرًا غرور الشيطان. ويفكر لماذا 
يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا؟. وإذا انتشرت الفاحشة أو 
ليس تعمّ كل أبناء المجتمع؟. ولماذا الإفكء ولاذا التهم الرخيصة؟. 

إذا عرف الإنسان نهاية الطريق» يتصرف بحكمة» ونهاية طريق 
الشيطان النار» والعياذ بالله. 


هه 0070 
سل حو الو ص رس سر لس حوس لور ما دك 16 
١١‏ 


20000 
١‏ - ##وَلوْلا فَضل الله جح ورحمته, مازقن م: مْنْ أحر أ #0 


بادئ ذي بدءء يظن المرء أن بامكانه أن يتخلص من مصائد 
إبليس بسهولة؛» ولكن كلا؛ فمن دون توفيق الله سبحانه لا يزكى أحد 


.٠١ سورة الأعرافه آية:‎ )١( 


أبدَا. كيف ذلك؟ . 


أولا: إن الشيطان يجري من أحدنا مجرى الدم» وأنه يرانا من 
حيث لا نراه» وإنه يأتينا من أطرافنا ويمستخدم كل أساليب الخداع 
والمذكرء وإنه يثير ما في نفوسنا من ركائز اجهل وشهوات الدنياء وإنه 
فد بتوم* في شياطين الإنس من طغاة القوة ومترثي الثروة وشعراء 
الغرول: 

نكفا يسن ليا أن تعحاصن هيه 

إنما بفضل الله المتمثل في وحيه؛ في كتابه الكريم وسنة نبيه 25022 
وأهل بيته الأطهار مَيعَتلادِ والانتماء إلى حزبه. وبالتالي الاستفادة من 


عير الدعاء إليه. والاستعاذة نه والتوكل عليه. 

تصور أنك في حقل ألغام والعدو يلاحقك. والليل والظلام 
الجحهد. واتباع خريطة النجاة. والتسلح بالحذر الشديد؟ . 

ثانيًا: نظرة الإنسان السلبية إلى نفسه مسؤولة عن أكثر أخطائه. 
فليس الإنسان حيوانًا متطورًاء وإنما هو الذي حمل أمانة أشفقت منها 
رحمة فيها ولا نجاة منهاء وإما ضيف جنات عدن في مقعد صدق عند 
مليك مقتدر. ولكي يصل إلى هذه الذروة» فهو بحاجة إلى قوة دفع 
غائلة يتوكل ل العسيف يك الله 

إن لحظة الغرور والاعتقاد بأن شخصًا يمكنه الاعتماد على 


ع - #وَلكنَ هرق من بوهيم علد 4 

لله سبحانه السلطان التامء والمشيئة الفعالة. فإليه يتأله 
المتتضيرون و يسفيين المجعاحون + واررز يتاخيات البشتن المداية إلى 
الذي يزكي من يشاء. فا هي التزكية» وماذا علينا نحن المخلوقين أن 
تفعل ؟ . 

أولا: علينا أن نصل بأنفسنا إلى حقيقة العبودية» ونتضرع إليه 
وحده غير مشركين به في دعائنا غيره. وهذه الضراعة هي المعراج إلى 
درجات السموء ومنطلقها تزكية النفس. 

إن النفس التى تصل إلى هذه المرحلة المتقدمة من التوحيد» هى 
التي تفوز - بإذن الله- إلى حيث التزكية. 

فعلينا أن نجعل دعاء ءنا كالخريق ق الذي تحيط به ألسنة اللهب 
ويرجو النجاة بدعائه» أو كالغريق الذي تحتوشه أمواج المياه ولا يرجو 
موادت ل . فقّد جاء في الدعاء 
أَدعُوكَ مع من عدت قَاقَنَةُ تسا َشَئَْ فو 27 
الْعَرِيقٍ الْعَريبالْمضطرٌ الَّذِي لَا يد ِكَشْفِ مَا هُوَ فيه إلا أَنْتَ يا أَرْحَمَ 
الرَّاحمِينَ200. 


وروي فبما وعظ الله عز وجلل به النبي عيسى سيل قال: ايا 
عِيسَى ؛ ادْعَنِي ذْعَاءَ الْعَرِيقٍ الخَزِين الَّذِي لَيْسَ لَه مُغِيتُ)!". 


.61٠١ الأصول من الكاني ج 5. ص‎ )١( 


ولع هذا هو مقي القبراة تسا يعي يقول .ويا مسيتحانه* 
وَمَآ أَرَسَلْمَا فى فَرَيَّ مَن نَّ نيلا آمَذنا أهلها بالامة والضراء لعلهم 
007 

ثانيًا: حيث إن الحديث كان عن حب إشاعة الفاحشة. فإن الذي 
يتناسب معه ذكره هو تطهير القلب بتزكيته عن الفواحش ش الباطنة» مثل 
الحقد والحسد والعصبية وغيرها. وهذا هو أصل التزكية. 

والله سميع لما يقوله البشر من تهم كالافك. وعليم با في 
القلوت» وهو المنعغان عل اننا 


أن يتسلح بالتفكير في نهاية الطريق» ويتضرع إلى الله مسبحانه أن يزكيه 


0 ب1010 11 1 0 


(١)شورة‏ الأغرافة آر 4.2 4 


4 


و 
اعفوا واصفحوا 


0 5 1 
* ولا يأتلٍ ولوأ مضل مَك وَالسّعةٍ أن نويا اولك مرق 
والمسدكين والمهاب صرت فى سيل أنه ولي انم ان 


1 عور حي (4)0 


د عد عاد 


تفصيل الفقول: 
- # وَلَا يأَتلٍ زرا لصتل لك والسّعة أن ونوا أ أل الْفَرَقَ وَالْمَسكينَ 
مهدجت ف سبيل ند * 
ثلاث فئات اجتماعية يستحقون العطف والعطاءء سواء كانوا 
يوافقرنك المذهب أم لاء وهؤلاء يستكثنون مما يُفرّق المجتمع المسلم؛ 
مثل حادثة الإفك التي عصفت بالمجتمع المانيي» وفرقت وحدتهم 


أولا: من أهداف المجتمع الإسلامي إقامة حكومة الصا حين» 


م 2-2 ا 0 24 


التي بشر بها ربنا سبحانه. حيث قال: # ولد كتاف ازور مِنْبِعَدٍ 
لخ أكِالدرصَ يرنه عبادِى الص خرص 74" 

وهدف الصا حين من الحكم نشر العدل وتنمية الفضيلة وإقامة 
الإحسان إلى الناس حميعًا. ومن هنا فإن على عباد الله الصالحين ألا 
يتوانوا في خدمة عموم الناس» وليس فئة خاصة منهم. وليس هدفهم 
أبذا الاستئثار بخيرات الأرض من أجل أنفسهم. 

وهكذا نجد أن النبي إبراهيم تكلم حين! دعا ربه أن يرزق 
من عباده من أمن بالله» استجاب الرب دعوته فيهم وفي غيرهم إلى 
حين. قال ربنا سبحانه: «#وَإِدْ قَالَ نهعم رَنَ أَجَعَلُ هذًا بلدا ءامنا اررق أَهْلَهُ. 
واف الوق ل رانور ار ال وتركك كله لواف لطر رك 
عَدَان روي لتر 614 


ثانيًا: حينا تمزق الأمة فتنة عمياءء» فعلى القيادة الربانية السعي 
وراء إعادة لحمتهاء لكيلا يطمع فيها العدو المتربص من الخارج. ولعله 
لذلك جاء أمر القرآن بضرورة الإنفاق من قبل أولي الفضل والسعة 
على الطبقات المحرومة بعد حادثة الإفك. 


وقد خحص أولي القربى بينهم؛ لأنهم الحلقة الأقرب إلى الأسرة 
التي تدور آيات سورة النور حولها. فالأسرة الفاضلة هي التي يفيض 
منهاالخير إلى محجيطهاء فإذا كان لديهم فضل (نفل» عفو. خير إضافي) 
من أرض أو متاع أو مال أو.. أو.. فلا يبخلون به على أقار.هم 
والمساكين والمهاجرين. أما إذا كانوا أهل سعة ومكنة؛ فالأمر أوضح. 


. ٠١6 سورة الأنبياء» آية:‎ )١( 
.١75 (؟) سورة البقرة» آية:‎ 


دوه و دروو م 


ا ا 1ك فر أله لكر وس عور يحي 4 
بالرغم من أن العفو والغفران صفة حسنة للكل» إلا أن الأمسر 
الفاضلة (المؤمنة والغنية) هم او لجع تان اكيبوها] لض نهدو 
الصفة وطلب المغفرة من الرب سبحانه؟ . 
أولا: العفو والصفح والمغفرة والرحمة: وبالتالي أية صفة 
أخلاقية فاضلة منشؤها التعالي عن روح الانتقام والحقد والعداء. 
سبحانه يؤدبنا بحبه وحب عباده. 
لهك 7م ل ل انا نس لقع و تون فتو الذ 
اقدص الم وام الك ييا د الود يب اناس تين الجبااف 
فيها يراه ضياعا لحقه. 


اننا إن اسيداء لهذا لمي فين الخ 


ظ جميعا. 00 


ؤ 
[ 
ؤ 


سكت ألا يتوانوا في 
الوابا الع الى لمكي عا لين لسر 
2 لاصحت ياتهم سعيك و مِنا ال 


نتخلق بأخلاق الله تعالى ى) جاء في الحديث 
و م م 1 
الشريقب: 2 قوا بأخلاق الله)”"'. 


.١7 بحارالأنوار» ج58. ص5‎ )١( 


الناس جميعا. 

؟ - عندما تمزق الفتن صف الأمة على قيادتها إعادة لحمتها 
بالصفح وتأليف القلوب. 

*- الأسماء الإلهية حينم تتجلى في سلوك المؤمنين تورثهم 
الفلاح في النشأتين. 


9 ل 2 بي 


ل 
كيف يزعزع القذف الأمن الاجتماعى؟ 
ون ليرت الْشمسَكت التت المؤمكت فثأ ي 
لديَاوَالآيرَة لداعي ()> 


تفصيل الفول: 

ما هذه اللعنة الماحقة؟ ولماذا؟. 

أو اعيب] قلق خض امأ ذا تلاس مات نهر د 
اقترف لكل صفة ذنيًا. 
هتك ذو أطراف ثلاثة: فالمرأة وزوجها وأبناؤها كلهم سوف يلحقهم 
أذى القذف. بالإضافة إلى زعزعة استقرار الأسرة وأمنهاء وهى من 


أوَلا يستحق القاذف الطرد من المجتمع ومن رحمة الرب؟ . 

أما الصفة الثانية: فإن الغفلة التى تعيشها هذه المرأة بسبب 
تسترها وابتعادها عن الخلافات الاجتتاعية تجعل ظلمها أفحش. لأنها 
من المفمروض أن تكون في مأمن من أذى الظالم. 

إنهافي الوضع الاجتاعي تشبه المدني في الوضع العسكري. 
كن لا قوز أن هس ادف 

الصفة الثالثة والآخيرة: الإيهان» حيث إن المؤمنة التى لا يصل 
أذاها لأحد. كيف تَُقَزَّف؟. 
منها بالنسبة إلى الظالم. 

ولاريب أن هذه الوسوسة هي من صنع الطغاة الذين أرادوا 
عبر التاريخ إسكات المعارضة. ألا يفكر هو لاء المتحرجون من لعنة 
المظلومين» وعملهم هذا يسهم في نشر الفساد في الأرض . 

ثالما: وهكذا يستحق مثل هؤلاء عذابًا عظيًا. 

هل هذا عذاب اللعنة الاجتاعية (حيث يطردون من رحاب 
المجتمع المسلم)» أم عذاب الضميرء أم عذاب المرض النفسي 
والجمسديء أم عذاب النار؟ . 


ع 


3 ل 20 
بصائر وأحكام 
١‏ - الإحصان والغفلة والإييان ثلاث قيم إذا اتنسمت بها المرأة 
"- اللعنة جزاء الظالمين» ومن يتحرج منها قد يساهم بذلك في 
الجريمة. 
*- النهي عن المنكر درجات أضعفها الإنكار بالقلب وأوسطها 
الإنكار باللسان ولعل اللعنة تشملهما. 
يو 1 12 2 121212 12 12 012121212121212 10101010 01ة10 101 1010|[ | [|[|[|[|[|[|[|[ز[ز[ذزذزآ[|[|[|أ[أأو 0 


ل 
هكذا تشهد الجوار ح! 


020 يورو لح مالل ل 


بوم بد علتر أ لمهم وديم وازملهم مأكانوا يصَمَلُون ]1 


تفصيل القول: 


لآ اتويوت ناكا توهيناء ادف نظيرة المشتروي عكو 
بوجدان البشر؛ فإن الإنسان لا يقدم عليها إلا بعد تبريرها والظن بأنه 
سيبقى آمنًا من عقابها. وهكذا جاءت الآية الكريمة صاعقة في وجه 
من يفكر بارتكابها. كيف؟. 

أولا: لأن أقرب الجوارح إلى القلب اللسان الذي ينطق عن 
الإنسان, فإذا انقلب اللسان على صاحبه لم يعد يعبر عن الكذب الذي 
يحاول المجرم إلقاءه إليه. بل عن الحق الذي يعكسه وجدان الإنسان. 
ولاتدرئ هل لأن اللسان يومئذ لا يعبر عن النفس الأمارة بالسوء 
بل عن النفس اللوامة» أو لأنه أساسًا لا يعكس إلا إرادة الرب التي 


هى فوق إرادة القلب؟. 


انيّا: أما الأيدي» وهي الجوارح التي يبطش بها الإنسان عادة 
وتقوم بالكثير من أفعاله. فهي التي لا تنطق في الدنيا ولكنها تأمر اليوم 
للقضاء الفطري الحق, وكذلك الأرجل التى هى الأخرى أدوات 


وهكذا لا يمكن لأحد أن يتهرب من العذاب العظيم. 


3+ 2 


لي 


737 مس20 
4 سكو 
بصائر واحكام 
# على الانسان أن يتمسك بالصدق ولا يدع فجوة بين الحق 
وها تقله أو جوارسة» لكيل تشيك. علية عمو ارعحة: 


م ا 100 11ذ1ذ1ذ2101101111كغ22 


- 
000 00 4 
يومند يوفيهم الله دينهم الحق 


# مذ ذ يوفهم أله ديهم الْحَقّ وستلمون أن الله هر ال لق الى 0 
400 


4 
0-4 
6 


تفصيل الفول: 
يسمى الإسلام قينا يوم القيامة 0 الذينة) والحزاء ديئا. 


ما هو الجامع بين معان هذه الكلات؟ وماهو جزاء هؤلاء الحق. 
وما هي العلاقة بينه وبين البصيرة المعرفية الأو لى أن الله هو الحق المين ؟ 1 


أولا: عابيو وب سات بي يدا 


(القيه 2 الجا ج- الأحكام 7 


وهكذا الدين الإسلامي منظومة من الأحكام الثابتة التي على 


أساسها تتم مجازاة الناس؛ إن خيرًا فخير. وإنات فشر 
أما يوم القيامة فهو يوم الجزاء» فهو يوم الدين. 


انيًا: ميزان الجزاء يعكس ماما وبدقة متناهية سنن الله سبحانه 
الحاكمة بإذنه تعالى على الكائنات. 


إن ما تعرفه علمنا من قوانين منطقية ورياضية وفيزيائية وكيائية 
واقتصادية وغيرها تما يبحث عنها العلم في سائر حقوله» جزء بسيط 
من المقره القى قدرها الزن تفال للكاناتف الى خلقياء وبتك السقرة 
(ارأظية كرفت ال تدوعا عرب االو عند فق لوقت :اه 
اللا شيراء نهب اقالنة متوو ومدي ومين رثاتي لتحيل وك هذه 
الأسماء الحسنى تتجلى في تلك الأنظمة (السنن) التي نجدها جارية 
وحاكمة في الكائنات من أصغر ذرة إلى أكبر مجرة. 


إذاكاا لاتتقا هو اعلتو لأ الها الأس ءاسي ولاه 
تتيج] أسماؤه في سننه التي قدرها ويدبرها لحظة , بلحظة في كل شيء. 


وانه حق مبين. 


الشا: يوم القيامة وحين) يصل كل إنسان إلى جزائه العادل» في 
ذلك اليوم تبلو السرائر وترتفع الغشاوة التي حجبت مشاعرنا هنا في 
الناهاء قاد عن لاله اللحومين الدره اكوكواان الداقالات روا دوهن 
إذاجيو لا اللا ظلتوا أن لاجر اميظاقي إنبه لنسوا ير اتحهون اخراء 
فقطء بل يعلمون ما وراء ذلك الجزاء من أس)ء الله الحسنىء وأنه هو 
الذق ليق 


بصائر واحكام 

١‏ - القيم المثى وميزان العقل وبصائر الوحي وأحكامه. هي 
معايير للجزاء يوم الدين» وهي تعكس سنن الرب في خلقه. وتلك 
الفيدويهى خليات لابه ندرا تسق 


؟- على الإنسان أن يعتمد معايير الدين الحق في منهج تفكيره 
وبرنامج حياته» لكيلا يضل عن الحق فيلقى جزاءً لم يكن يحسبه. 


4 


الطيبات للطيبين 


« اقينت حكن والحترت الحكلت والطييث 
ل يد ألم يون لاط ١‏ سرع مدو 


" مبرءويت مما يفُولُونَ لهم 
ب 006 4 


0 6 


تفصيل القول: 


مضعم ل و © سا آذ ل عد 
9 ل | هي. وال ا لك ملت 4# 
١‏ داه آم هلاه ا دم 7ه 


أكثر من تفسير مطروح لهذه الآية وما فيها من حقائق, فا هي 


أولا: الكلمات التي يطلقها الناس على بعضهم لا تخضع 
لأهوائهم., بل لمعايير الحسق؛ فلو ا: 


مهم أحدهم عالًا بالجهلء أو بريئًا 
بالعررفةة أو وسمو لأ بالكدبه أو ضفيف بالفاحقة ردان المنب سدقت 


برع إل البنابء اذا 


وأو ه ه وها واه اج هد وه واه وام هد .ا و هد هد واوا هد هد هاه ماع ما ماه مه قازرا ما مد و ها مه 


فى اواو و ماو هي .ا » عونا ع ماح ه ودود وام ود وا واه عا.د رد قدوام وا واه و مهد مام هه .ور 


كل شىء إلى اصله. 

وهكدا الكلرات الكينة تليق بالحبيثف :3 كر ا أو انشى: 

اكا كم الكلداف قدللك الاتسخامى» إن الرهبال ايقن 
نارون انسياءخيينات» وكذلك العكسن. أو ليش الطبووعل اأشكانها 
د © >1 ]او ْ د 72 ب 
تقع؟ كذلك النفوس تميل إلى شاكلتها. 
١‏ - #وَالطيبت للطيبين والطيبُونَ للطيبات اوليك مبرءوبت مما يقُولُونَ لَهُم 

0 لعي ماس هه 0 
مَغْفْرة ررق حكريم 4 

لماذا هذا التكرار في بيان هذه المفارقة» هل للتأكيد فقطء أم 
وراءه أمر أخخر ؟. 

قديكون الأمر كذلك» ولكن هناك بقبائر اخرق اليتفيو اام 
الايات: 

أولا: المؤمن عزيز بالله سرحانه. وعبتم بسمعته اهتاما كبيراء وف دعاء 
النبي إبراهيم عاد هذه الكلمة الرائعة موَكجَمَل ل لِسَانَ صِذْقٍ فى لحرن 74 
ذلك أن المؤمن يسعى جاهذا ليعيش نظيفا بعيدا عن أي شائبة أو شين. 

من هنا يسعى الأعداء لإيذائه بالكلمة الخبيثة في محاولة لمنعه من 
تمارسة دوره الجهادي. ومن هنا كان من أعظم صفات حزب الله انهم 
لا يخافون لومة لائم. 

قال الله تعالى : أبتْهدُوت ف سب لٍ لَه وَلَايحَاهوتَ لوْمَةَ لآير 4”". 


(١1):سبورة‏ الشعراء) آرة: 5 م 
(؟) سورة المائدة, آية: 04. 


انيًا: وهكذا أعلن الرب عز وجل براءة المؤمنين من تلك التهم 
الرخيصة:؛ وأضاف أن لهم -جزاء صبرهم على أذى التهم- مغفرة 
ورزقًا كريًا. فكأن شاتة الأعداء تحط ذنوبهم وأذاهم يصبح للمؤمنين 
رزقًا فيه الكرامة» تلك الكرامة التي تقابل الإهانة التي حاول الأعداء 
القدل بمقها: 


6 1 0 
32 32 5 


بصائر وأحكام 

-١‏ السب يعود إلى من يستحقه: فإن لم يُسَخْص الهدف ارتد 
على قائله. 

؟ - لأن المؤمن عزيز بالله فإنه يحافظ أبدًا على سمعته ولكنه 

-'٠“‏ لا بد أن يختار الطيب الطيبة» والطيبة تختار الطيب. لأآن الله 
سبحانه خلقهم| لبعضهه. 


از 1 000011 


4 
من آداب دخول البيوت 


2 لحم -مٍ_- 


أ م 7 :م .6 ع« 
0 لد عام لا :متحارا ررنا عر ده 50 


مأك مها لك > ا ددرو 457 


عله ملءم مد 
5 +2 


تفصيل القول: 


١‏ - 3 يكأما لِْبنَ انوا لا حَدَخُلُوا ويا عبر يُوَتِحكُْ حو تَسْمَأَنسُوأ 
وَشَتَمواْعكَ مها * 
إذا تدبرنا في سياق آيات الذكر في سورة النور نجد أن الكتاب 
الحكيم. شرّع في تحصين الأسرة ببيان حرمة الزنا وحذه. ثم بأحكام 
القذف وحذه. وألحقه بحكم اللعان عند قذف الزوج لزوجته» وفصل 
الحديث بعدئظٍ ببيان حرمة الإفك, وهو الآن يحدثنا عن حريم البيت. 
فا هو هذا الترتيب» وما هو حد البيت كموقع مادي للأسرة؟. 


أولا: إذا اتتشرت الفاحشة في المجتمع واغبارث قيمة 
الخصوصية؛ فهل ينفع استحكام أسوار الدور؟. 
الخصوصية في العلاقة الجنسية» وبعد ذلك جاء الحديث عن حصانة 
الأسرة ضد القذف (سواءً من خارج الأسرة أو من داخلها) لكي تبقى 
حرمة البيت في النفوس سليمة عن ألسنة العابثين. 

وجاءت قصة الإفك وعبرتها لمواجهة المؤامرات السياسية 
التي تتخذ من الجنس وسيلة لزعزعة استقرار المجتمع. والآن حيث 
اكتملت أركان الأسرة القانونية» بيّن أدب أحكام البيوت وحرمة 
التسلل إليهاء لتبقى الأسرة آمنة داخل حصن الزوجية. 

نأذا ناسيك ايت الآ نان ضيف 5 عو جر ل مد 
دول استئناس وسلام. ف) هو الفرق بين السلام والاستئناس؟. 

الف الاسكاس (مة شادة الانسن ) شدفة تعريفه الأسره 
بوجود غريب يريد دخول البيت» وقد يكون رفع الصوت بالتكبير 
والتهليلء أو بدق الباب والجرسء أو بأي نوع آخر من الإخبار. 

باءع: دعا السلام ععاوة > يكون فك معرفه شياحنب) البيت 
بوجود شخصه فيهدف إلقاء السلام تعريف شخصية الطارق كم| 
يدف الاستئذان؛ لأن الذي يسلم ينتظر الجواب» فإن ردوا عليه 

الثا: السلام هو شعار الإسلام. وهو يعكس روح السكينة 
والأمن والتسليم للنظام الحاكم. 


لأن أي تلاق بين اثنين له هيبة وزخم عصبيء ومع التحية 
والسلام سوف يستريح الطرف الثاني وتهدأ فورة أعصابه ويكون 


سطا لافظ سدح بسن 15 دو 
-١‏ #ذليكم حَيْر لَكم لملكم تَذَكْروي 4 


التذكر يعني استعادة المعلومة التي غفل عنها الشخص أو 
نسيهاء فاذا تعنى هنا ؟. 
تحتاج معرفتها إلا إلى لفت نظر أو التذكرة» وهذا الحكم منها. 
بعضهم بعضًا خير للجميع» لأنك اليوم زائر وغدًا مزور؛ فاذا التزمت 
بآداب العشرة فلم تفزع الناس. بل استأنست معهم؛ وما اقتحمت 
فو رهس ون نامف رلا ةلك سعنى انث ليك تعر اندلا 
يفزعك أحد ولا يقتحم عليك دارك. 

ونحن اليوم. حيث انتشرت أمراض الأعصابء نعرف مدى 
أهمية مثل هذه الوصايا التى تبعث السكينة في النفوس» وتجعل البيوت 
كهفًا للراحة وذات حرمة اجتاعية. 


له" رلا 1 20 
-١‏ على المجتمع محاربة الفاحشة أولاء ثم تحصين البيوت 
بالأسوار والأنظمة. 
؟- السلام شعار الإسلام» ويعكس التسليم للأنظمة 
والأعراف المرعية. 
*- لا يجوز اقتحام بيوت الناس من دون إذتهم» ومن الأدب 
وعن التوتر. 


وو 
») جاءت قصة الإفنك 0 
مواجهة المؤامرات السياسية التي [ 
في أركان الأسرة القانونية. 
بسن أدب أحكام البيوت حرف ظ 
التسلل إليها؛ لتبقى الأسرة آمنة ٍ 


4 
حرمه البيت ركن الممسؤوليه 
(ود لد يدوا نهآ كما لالجا عق يقت لل 
7 2 7 و ص مه بون باع ممق 2 رمات ا رد 
وإن قِلَ لَك أتجعوا دأرجعوا هر أرق كم وَأنَّه يمَا تَعْمَوب 


عم 490 


تفصيل الفول: 
-١‏ إن ل تجدرأ نهآ أُحدًا قلا تَدَحُلُوهَا حَقّ مُؤد لك ون قِيل لك 
ابره سس 0 
أرَجعوأ وارتجعوأ # 
يكن الست ازغ ناذ عن كر له إلا بعد الا س كدان هن 
أضخانك وتدركوة مغرلا سن لاياذن تلخرلة وق كن هذه 


والسؤال: ما فوائد هذا الحكم؟. 


أولا: النظام الاجتمّاعي لن يستقر من دون احترام الملكية 
الفردية» التي من أبعادها احترام ملكية حق التصرف في البيت. وهذا 
الحق هو الذي قد لا ينتبه إليه كثير من الناس» فإذا التزم الناس به فمن 
الأولى أنهم سوف يحترمون سائر الحقوق. 

انيًا: المسؤولية التي لا بد أن يتبعها كل فردٍ من أفراد المجتمع. 
تتخبل اول الآمز فق مسنؤولية ري البيث عق أسر نوكن مدو ولية 
لا بد أن تكون بإزائها صلاحيات وحقوق. وهكذا إذا عرف الناس 
أنهم مسؤولون عن بيوتهم» وأنهم قد أوتوا من الصلاحية ما يكفي 
للقيام هذه المسؤولية. فإنهم -عادة- سوف يستطيلون إلى مستواها.ء 
والأعبتر انه يععرم» السك اكت ار كآن المميؤاوالية تع ركو ني 
١‏ - #هوَأرَكٌ لَكم وَأَنَهُيمَا تعْمَْو علد # 

ما هذه الزكاة التى نجدها هنا وفي الآية ما بعد التالية» والتى 
قرنت بالفلاح في قوله سبحانه: #قَدَ أفلم من رَكْلهَا 4؟7". 

أولا: البوكاة فى الطير وعد يشر المسلم الدكاة» فعلية أن بيقن 
بعيدًا عن عوامل التلوث. وإذا كانت البيوت مفتوحة أمام الناس فد يؤدي 
إلى ما لا تحمد عقباه. فقد يقع النظر إلى حيث يستدرج الفرد إلى الفساد. 

ثاثا لآن للخيطان 2 عد ا افقك دلوك القوى سكن بعك فنا 
الأبواب. من هنا حذر ربنا سبحانه وتعالى من أنه عليم با تعمل. 


(1)شووة الكمسي» ار 


لل السبي 555 
١‏ -الملكية الفردية واحترام خصوصيات الأفراد. هي ركيزة 
النظام الاجتاعي ومحورها حرمة البيوت. 
؟- في مسؤولية الفرد عن أسرته أجلى صور المسؤولية» وإزاء 
كل مسؤولية صلاحية بقدرها. 
”#- على المسلم أن يستأذن قبل الدخول في بيوت الناس. 
وألايترددفي الرجوع إذالم يؤذن له؛ وأن يتجنب خائنة الأعين عند 
الافراضع مق البيونة: 


و 
المنافع هدف الأبنية العامة 
5 0 1 لوا وك 0 وْنَةَ فيا عو 
ب 100 اس ١‏ 
لك وه يَحَلَدَ ما دُورت وما دورج (41]61 


وعد عام ماع 
يج 7/3 وا 


تفصيل القول: 


حينا يشرّع الإسلام حكنّاء ينظر إلى أبعاده» ليكون قابلا 


أولا: حينم| يأمر الإسلام بالصوم يضعه عن المريض والمسافر: 
وحين يأمر بالصلاة يشرّع صلاة الخوف في الحربء ويأمر بقصر 
الصلاة في السفر» ويأمر بذكر الله عند الضرورة في المضاجع. 

وعتاعين تن عن دخول الببوت مو دون إذن اهلها ذكر أن 
هناك بيونًا جلا عنها أهلهاء أو هي أساسًا مبنية للناس جميعًا؛ مثل 
المنازل في الطرق الخارجية. 


انيًّا: الهدف من استخدام البيوت, المنافع المتوخاة منها؛ مثل 
الاستراحة فيها والتحصن بها مخافة العدو وما أشبه. ولكن يجب 
أن يعرف العبد أن الرب محيط به عدًاء فلا يتتجاوز حذه في الانتفاع 
بالبييوت. وعدم استخدامها في غير أغراضهاء وأيضًا عدم إلحاق 


الضرر بها. 


210 
3 اكيب 
بصائر واحكام 
* هدف دخول البيوت غير المسكونة توخي المنافع. مثل 
الاي اسة اوت فى اليو الموة و اعد 


ابي يي لي ل يي 


- 
لكي يبقى المجتمع طاهراً 


قل ُو يعض و وَحدكل) ٠‏ برو ل 
َلك أَرَكَ لم إِنَأسّه حيرا بِمَايَضْعُونَ 405:7 


00 
تفصيل الفول: 


لكي يبقى المجتمع نظيفا من العلاقة الجنسية غير الشرعية (الزنا - 
اللواط)» لا بد أن تُصد كل الأبواب التى قد تؤدي إليها؛ مثل النظر المريب. 
أو التبرج» أو اقتحام البيوت بلا استئذان, أو ما أشبه. اذا هذا التشديك؟: 


ارلا ني لامر عسي و انه شر وو ووير يو تلطه 
وضغوط المعيشة وغيرها عقبات في سبيل إقامة الأسرة و تحمل 
مسؤولياتهاء ولكن من جهة أخرى شهوة امن عارمة. وهكذا 
تتغلب هذه على تلك الصعاب,. شريطة ألا تجد يحالا لإشباعها إلا في 
إطار بناء الأسرة. 


أما إذا استطاع الفتى والفتاة إشباع الشهوة الجنسية بسهولة من 
دون تحمل أعباء الأسرة» فإن ذلك ينتهي إلى الزهد فيهاء وبالتالي إلى 
زعزعة أهم بناء اجتماعي. 
ثانيًا: النظر أول تواصل بين الجنسينء وإذا تحقق النظر الحرام 
اتصل بالتحدث ومن ثم بالعلاقة غير المشروعة. 
ومن هنا سد الإسلام هذا الباب رأسَا واعتبر النظر سهًا من 
سهام إبليس» ى! جاء في حديث شريف مروي عن أب عبدالله الإمام 
2 5 حيث قال: «النَظءُ م سَهمٌ مِنْ سهام 


جعفر بن محمد الصادق َك 
بل 2 مَسمُوم وَكَمْ مِنْ نَظرَةٍ أَوْرَنَتْ حَسْرَةٌ طَوِيلَة)”". 

ولعل الآية تشير إلى ذلك» حيث جاء الحديث عن حفظ الفرج 

وهناك احتمال آخره أن المراد من حفظ الفرج ستره. فيكون 
المعنى: أن على المؤّمن أن يغض نظره حتى لا يركز على الأجنبية» وعليه 

ثالثًا: العين الخائنة التي توزع النظرات المريبة يمنة ويساراء ى) 
الفم النهم الذي يبتلع ما يضر ولا ينفع شيئًا. فكما أن هذا الفم يملا 
المعدة بالسموم» كذلك هذه العين تملأ القلب بالوساوس. 

إذا أردت قلبًا نظيفاء فتجنب النظرات الخائنة. ومن أجل ذلك 
راقب ربك الذي هو خبير ب| تصنع. 


. 5٠ بحار الأنوار: ج١١٠ . ص‎ )١( 


ما اماماي اتبزفيني | قارع نل أققاه القرالت دموعة التوي؟ | اناوه دا 20000 


لح ا ل 
بصائر وأحكام 
١‏ - لأن مسؤولية الأسرة كبيرة» فإن الإسلام صد أبواب 
الشهوة إلا من باب النكاح. 
" - النظر فانحة العلاقة بين شخصين. ولا بد من اجتناب النظر 
المحرم» لأنه قد يورث حسرة طويلة. 
- يهب على المؤمنين غض النظر الذي قد يتوقف على تجنب 
مواطن الوقوع في النظر المحرم» ويجب عليه حفظ الفرج وستره عن 
الأعينء ويجب التحفظ على الفرج من الوقوع في الحرام. 
ص ط5طصطه”2 


تم 
ْ » النظر أول اا 

سين : السو اواذا 
تحقت النظر الحرام ظ 
0 بالتحدث ومن 0 [ 


ل 
المرأة والاثارات الجنسية 


اج 2 رو رو ل 


# وقل لَلْمَوْمسَتِ يَعْصضس يَنَصُصْنَ بن أبصَلرِهِنَ و. يمحفظن قرو 
20 طهر مِنْها ولِضْرِقَ 00 


رم 


لا مر رهن إلا لبعولتهتك أو ابآيهرى أو ابا 
وو َ ع امه 2 6 سا ل 0 
بعولتهت أو أتسآبهري أو أبساء بعولته أر 0 


“ص هه 


إِخْنهرحى أو ب أخؤقون خوط 0 ار 1 


عل لس 3 ا 00 1 
ع كيه ص مدب سا حور #جوهى ا عر وه 
وتونوا إل آلله ميا أيه المؤمئون لعلك. تفخو 45 


تفصيل القول: 


* وَل للمْؤْمتِ يَقَصُصْنَ من أبصرِهنّ وَيحَفَظن فروجَهُنَ‎ - ١ 
اذا القرآن الكريم بِيّن حكم النساء منفصلا عن حكم الرجال.‎ 


بالرغم من قاعدة المشاركة في الأحكام؟ . 

ليو اج ا بي ا 00 
لتر ل الرجال بية. ليها أذتصوث فرجهاعن ارجا 

ثانيًا: والغض لا يعني الغمض. بل عدم التركيز وعدم الريبة. 

العا ولقد استثنى الكتاب ما ظهر من الزينة. ويبدو من بقية الآية؛ 
أن الفثاهر لمن مصوق الريعة والكقىن عسي تذكرة إن قتاع الله لاحقا: 
وهذا الاستثناء جعل حكم الحجاب مرنًا واقعيّاء مع أوامر الشريعة التي 
تعم الرجال والنساء من القيام بتسخير مافي الأرض لمصلحة البشر ومن 
العمل الصالح ومن الحج والصلاة وإقامة الشعائر وغيرها. 

وما يظهر من الزينة نما على الحاجب والعين أو في اليد مثل 
الخاتم» أمر مشترك عادة بين الذكر والأنثى. فالعينان والخد والحاجبان 
وما أشبه من الزينة الظاهرة للمرأة» هى بعينها موجودة عند الرجل. 
وإذا كانت العين عند الفتاة ساحرة ما تغري الرجالء فقد تكون أيضًا 
جميلة عند الفتى مما تغري النساء. 
لعل حين سكل : عل دغر أذيى به الزن 6 زد 


قال نلعلا : الْوَجَهُ وَالْكَفَان وَالْعَدَعاف70. 
وروى عن أي عبدالله عَلْصَل «(في قَوَلِ اللّهِ تَمَارَك ال هو له 


() الفروع من الكافي: ج65 ص 07١‏ . 


ماظهَر مِنَهَا *. قَال عَعئلةة : الريئة الظاهرّة الكَخْلٌ وَالخخَاتَم)”"2. 

رابعا: إذا كان الخمار هو ما يوضع على الرأس ويسدل على 
الفتحة التى قد تبدو منها زينة الصدر وما فيه من النهدين. فإن الآية 
قدأوضحت كل مايجب ستره من مظاهر الزينة؛ مثل الشعر والصدر. 

ويأغقيار أن الثناف الممقادة عنك انكاس :ق:5ل زان صب 
الذراعين والرجلين وسائر أقسام الجسد. فإن الصورة تكتمل عندنا 
فيها يجب ستره من الرأس والشعر والصدغين وفتحة الصدر (الجيب) 
وسطائر أبعاة كسيد مكل الظيو و اليظن:والرجقين والبذين إلا ةد 
اطاحة 


١‏ - ولا برست زينتهن إلا مَاظهَرَمِنَها وأيضرين خمرهن ا 
لا بين رِشَهَن إلا يعولتهت أ َبَآيهرك أو ءابآ 
ترك ل اكابوري أذ اما رتيرك اذ ررنهن اكه 
إخونهري أو ب ف أحويَهنّ # 

هذه الجملة من الأقارب يشكلون الحلقة الأولى للأسرة, ف| 
الذي يدعو إلى جواز إبداء الزينة؟. 

أو لاك أن اماس عه بعاد براقي عيظ النكزان 
لتنظيم العلاقة الجنسية وتحديدها الدقيق» كذلك المصحلة تقتضي إيجاد 
حيط عائلي للمرأة للتواصل مع الأقارب والتعاطي معهم في شؤون 

الحياة المختلفة» وليكونوا أدوات وصل بينها وبين المجتمع الكبير» 


وهكذا وسع الإسلام إطار إبداء الزينة في إطار الأميرة (من 
الآباء والأبناء) باعتبار الدين الحنيف دين واقعى ينظر إلى كافة 
المصالح. 

انيًا: الملاحظ وحدة التعبير في إبداء الزينة بين البعولة والآباء 
يجوز لغيره من المحارم» ولكن الحديث عنها لا يشمل المضاجعة. بل 
المعايشة التي تتم في الأسرة بين الرجال وحدهم أو بينهم وبين المحارم 
من النساء» وبالعكس بين النساء لوحدهن وبينهن وبين محارمهن من 
الرجال. 

والتعايش هذا يجعل من الأسرة الكبيرة -ى) الأسرة الصغيرة- 
حور اهتمام الإسلام, ما تقتضى مصلحة التعايش والتكامل والتعاون 
فيها بين أفرادهاء وهذا سر يجب تفهمه ومعرفة أبعاد الحكمة فيه. 

فا لا يجوز التبرجء لا يجوز التزمت. لأن لكل من إبداء الزينة 
وإخفاتها حكمة في الإسلام يجب الاهتام مها. 
- #أو يس َأيهِنَ أو ما ملحت أيملمهنَ ل أو التّيبويت عَيرٍ أؤلي آل حفن 

العالا الئل ارب ل يل ثواعل عرب تسل 4 

المحيط الأوسع للأسرة يتمثل في الذين يلتحقون بها من الخدم 
والأطفالء فا هى حكمة ذكر هؤّلاء؟. 

اول السيانا لئاز يدون غتل ادر مدن مبدرناتيين أ 
قريباتبن أو نسار ا تبن ف المختلط السويعري و سيره وق عينط البيتة اد 


المكان الذين يجمعهن مع بعضهنء تبدي المرأة زينتها لهن. ويبدو أن 
معنى ذلك: أن المرأة تبدي زينتها في حيط مغلقء والله العالم. 


انيًا: كانت الإماء يخدمن النساء ويتعايشن أيضًا معهن. 
وكانت المرأة تبدي زينتها لمن. وكذلك -على قول البعض- العبيد 
باعتبار ضر ورة التعايش معهم في محيط الأسرة, والله العالم. 

الثا: في المججمعات القديمة كانت تتواجد فتئة البُلْه وهم 
الذين لم تكن لديهم حاجة جنسية بسبب المرض أو الإخصاء. وكانوا 
يتداخلون مع العائلة. وكانت ضرورات التعايش تفرض عدم 
الاحتراز منهم من قبل المرأة. فتسهيلا لأمر التعايش سمح الإسلام 
للمرأة إبداء زينتها لهم. 

رابععا: كان الأطفال الذين يعيشون في محيط الأسرة. هم 
بدورهم وبسبب عدم انفتاحهم على قضايا الجنس. كانوا يتداخلون في 
حيط البيت مع النساءء وسمح الإسلام للمرأة إبداء زينتها لهم. 

خامسًا: عند التأمل في موارد جواز إبداء الزينة» هنا نجد أن 
المحور هو ضرورة التعايش مع عدم خوف الفتنة بسبب عدم وجود 
حاجة جنسية. ولعل الفقهاء عند دراسة معمقة لهذه الحكمة؛ يجدون 
وا فرق ا نري لخدمو قا علد القدرن ل قر ابيع ةزر دن أل 
ريه مِنَ رسال #. وكذلك قوله: #الذِيح ل يظهروأ عل عورتِ 
لنَسَآهِ *. والله العالم. 


- ولا بطر 2 0 م اياي 00 
0 1 رم عو 0 
ما هذا اس ولماذا الأمر بالتوبة في خاتمة الآية؟. 


أولا: هناك من الزيئة ما تخفى على الناس. وقد تدفع شهوة 


لما لور بودي | كاك سؤانقة الثرات سود الكو ]| مج ا 


الإثارة عند المرأة بإظهارهاء ى) إذا هى قد لبست الأساور والاأحجال» 
وبشدة ضربها للرجل على الأرض قد تثير الرجال بصوت زينتها. 

ونستفيد من الآية: أن كل ما يثير الرجال من الزينة يجب عليها 
ستره؛ فمثلا إذا كانت قد تعطرت فعليها ألا تثير الرجال به» وكذلك إذا 
لبست ما يستر ظاهر جسدها إلا أنه يبرز مواضع الزينة منه؛ مثل الصدر 
والخصر والسيقان» وكذلك إذا لبست الأزياء المثيرة.. والله العالم. 

انيًا: إن جماح الشهوة الجنسية قد تعصف حتى بالمؤمنين 
الاآتقياء» فإذا بالنظرة المريبة أو المنظر الفاتن أو الابتسامة المثيرة أو 
التفكه بالكلمة الصلفة.. وغيرها كثير» فاذا بها توقع المؤمن في المعصية. 
وهكذا كان لزامًا على المؤمنين الاستمرار في التوبة إلى الله طلبًا للفلاح. 

وواضح أن الأمر يشمل المؤمنات. لقاعدة الاشتراكء والله 
المستعان. 


4ع 2 

-١‏ لأن الدين نبج وسط بين التشدد والميوعة» فقد أمر بستر 
الزينة إلا ما ظهر منها من الوجه والكفين؛ كما استئنى المحيط العائلي 
من الستر لمصالح في التواصل مع المجتمع عبر الأسرة (المحارم). 
الوسطي السماح للطفل والتابعين غير أولي الإربة بالتواصل مع النساء 


؟- لا فرق بين النساء والرجال في وجوب الغض (وعدم النظر 
ريبة)» وفي وجوب حفظ المروج. 

'- لقد استثنى الكتاب ما ظهر من الزينة من الوجه والكفين 
(وفيٍ بعض الروايات إضافة القدمين). 

5 - والخمار هو الذي يغطي الرأس ويسدل على الطرفين ثم 

ه- أبناء الأسرة الذين ذكرهم القرآن. كما التابعون من الطفل 
وغير أولي الإربة من التابعين للأسرة (كالبله) هم أيضًا محور استثناء 
الكتاب من وجوب ستر الزينة» حيث نعرف أن سائر الناس كلهم 

”- لا يجوز أن تضرب المرأة برجلها الأرضء ليعلم ما تخفي من 
زينتها. ولعله يلحق به كل ما يثير الرجال. 


#وأتكحوأ | الأيمى مك وَالصَلِحِينَ ار 
دم دع >, 


سرع 5 ع 
يكونواً فقراءً ا من فضملدء وألله اسع كليم 6507 


ات امات ات 


تفصيل القول: 

لع سا ار م مخ 2س 214 0 ّ 
١‏ - #وأنكحوا اليم يدك والصَلحِينَ من بَاده وإمابحكم 4 

النكاح سنة فطرية؛ ولكن القرآن يبين أحكامه التي تكد هذه 
ذلك الأمر بالسعي للتزويج. كيف؟. 

أولا: بالرغم من أن المستفيد الأول من النكاح هما الزوجان 
أمن الأسر فيه. وهكذا كان لزامًا عليه السعي وراء التزويج للأيامى 


المطلقات واللاتي مات عنهن أزواجهن أو فا تبن قطار الزواج لسبب 


أو آخر. 
قَا؛ِ إن المجتمع الذي يرعى حال الحلقات الضعيفة فيه لجدير 
بالاحترام والتقدير. 


وهم أيضًا بحاجة إلى الزواج وتكوين الأسرة ومحاولة دجهم بالمجتمع 
من خلال اختيار الصالحين منهم لمساعدتهم في الزواج. 

و يسوي 0 
لا الي 0 

وأما ال رحمة, فإن الإسلام دين رب العالمين الذي لا يفرق بين 
شعب ولا جماعة. 
١‏ - #إإن يكونواً فقراء بغ عنِهم أله من فيل “وله واسع ليع عليه #. 

ا الله على الإغناء هناء وما هى علاقة ذلك 
بالإنكاح والتزويج؟. 

أولا: تبقى عقبة الفقر هي العقبة الكأداء أمام الزواج» وإذا كان 
الأمر يتعلق بغير الزوجين فالمشكلة أعقد, إذ قد يحجم الشخص عن 


من إدارة شؤونهم بعد الزواج» وربما أصبحوا عالة على غيرهم. كلا؛ 
انيًا: كيف يغني الرب سبحانه الفقراء بعد الزواج؟. 
الجواب: إن ربنا قادر على ما يشاءء ولكن الحكمة التالية قد 

تكون جوابا لعامة الناس: 

00 إذالقوة الحركة [لاقتضاد هن الداجة 
» النكاح سنة فطرية؛ ولكن | وكلم كانت الحاجات أكثر إلحاحًا كانت أكثر 
القرآن يبين أحكامه التي تؤكد | فاعلية» والزواج وتكوين الأسرة هي -في 
هذه السنة وتشذبها وتجعلها النهاية- مسؤولية وإحساس عميق بالحاجة. 
والحكا توجين :ددت لامر ش سبحانه. أوَم يقولوا: الحاجة أمّ الاختراع؟. 


عر سيت النًا: والله واسع وفضله يشمل الناس 


5 جميعاء وهو عليم بمواقع الحاجة وكيفية 
قضائها وإيرامها. 


ع 3 2 
بصائر واحكام 
١-الزواج‏ ليس فقط حاجة شخصية لكل فرد. بل هو أيضًا 
مسوّولية اجتاعية. لأنه يساهم في استقرار المجتمع وازدهاره. 


]ا من خلال انتتخابف الصا لحين من الطبقات الضعيفة 
(الأيامى - العبيد - اللاجئين) يساهم المجتمع في دمجهم معه ومن ثم 
حولم الوطانة إضاية. 

“- تكوين الأسرة يحرك عجلة الاقتصاد. لأنه يشير الحاجة 


الكامنة عند الرجال. 
الآسرة الفاضلة. 
221111106 


4 
ثلائة أحكام 


َ _ -وغع224712لر ». 5 


و لعفف لين لاعدودَ يا حى يغنمهم ألله من فضِلِه 
يني لو ب هما مَلَكت أَيَممُكُم مُكتبوهٌم إن 
عي سكعل أب ارون ع سسا المزوالديا 
ومن د بكر هن فَإِنّ أله من بعد | كر اههن عفور تَحِيم (61)50: 


تفصيل القول: 
ليتف قاذ يدون يكلم حو بيب لين ضف 4 
ثة أحكام نستفيدها من هذه الكلمات, فم| هى؟ . 
أولأننان غيل الأسان اسعف عرووينيان اعفد ةن قاذ كان 
أعزب فلا يختلط بالنساء ولا يشاهد الأفلام المثيرة» بل وأيضًا يصوم 
حنى يكبح جما الشهوة. 


وهكذا جاء في الحديث: ايا مَعْشَرَ مَعْشَّرَ الشَبَابء عَلَيْكُمْ الب إن 

َستَطِِعُوه فَعَلَيكُمْ بالصّيَام فَإِنَهُ جاو" 

انيا: لا تناح فرصة النكاح لكل إنسانء فقد يكون الفرد في 
سفرء أو مشغولا بدراسة صعبة» أو مجاهدًا مطاردّاء أو يمنعه الفقر, أو 
م يجد الكفؤ.. وعلى أي حال فإن النكاح (الزواج) غير مقدور له فإنه 
يعمل جاهدًا من أجل الحصول على وسائل العفة. 

ثالثا: إن الله سبحانه هو الرزاق» فليكن سعي الإنسان عن 
طريق صحيح. ولا يجوز أن يبحث عن سبل ملتوية للحصول على 
المال. وهكذا كل حاجة أنى كانت ضرورية لا تسوّغ للمؤمن أن 
يجترح السيئات أو يتجاوز حدود الشرع. بل عليه أن يصيّر نفسه حتى 
يتسنى له السبيل المشروع إلى الغنى» وهو فضل الله عليه. 


1 #وَالَدِينَ بون أل 25 هما ملك ة كوَهُمْ إِنْ علمتم ف فم 
١ 0‏ وَءَانوَهُم بن مَالِ أل لَرَىَ ا 3 

الفظروفء ألم ينقرض هذا الوضع بقانون تحرير العبيد الدولي» وما هو 

هذا الكتاب الذي يجب لمن يريده ويكون صالًا؟. 


لنقرأٌ, بعض البصائر في هذا الأمر: 


5-3 


أولا: صحيح أن العبودية -بمفهومها العام- قد أصبحت من التاريخ 
الأسود. خصوصًافي| يتصل بالواقعية الجاهلية الغربية التى استعبدت أحرار 
أفريقيا لتجعلهم أياديّ عاملة في أمريكاء بعد إبادة ا هنود الحمر في تلك الأراضي 


() الفروع من الكاتي. ج4:. ص١18١.‏ 


المحتلة من قبل مجرمي إسبانيا المطرودين من بلادهم بقيادة كلمبوس. 


بلى؛ صحيح ذلك إلا أن العبودية كجوهر لا تزال موجودة 
بأشكال أخرى. فلا تزال أفواج المهاجرين واللاجئين التي تحملهم 
القوارب وبطريقة غير قانونية إلى البلاد الغربية» ولا يزالون يعاملون 
كالرقيق» حيث يحرمون تما جاء في ميئاق حقوق الإنسان. 


أوَليس من أساسيات هذه الحقوق حرية السكن في اللأرض» 
غريب جاء من أوربا واحتل أراضي أمريكا وطرد منها أهلها وآخر 
يأتي اليوم من إفريقيا مسالما هاربًا من الجوع والمرض؟. 


ناهيك عن الشعوب التي تضطهد جملة واحدة:؛ أليس هذا في 
جوهره أسوأ من الرق حسب المفهوم القديم؟. 

ثانيًا: حين) استوعبت الحضارة الإسلامية عشرات الشعوب» ودخل 
الملايين من البشر (ممن يسمون اليوم بالأجانب) في الدول الإسلامية» كان 
لا بد من نظام لدمجهم في الحياة الجديدة. ونظام المكاتبة كان واحذا من 
الأساليب الناجحة, حي ث إن السيد الذي هو من أهل البلاد والمتكفل 
بالأجنبى كان عليه أن يربي اللاجئى وينمى طاقاته فإذا وجد فيه خيرًا 
غرف أنعقد ا ضيع كننا وهر لطن من الذريحة الأول وهباللككاتع يفيك 
يفرض عليه مالا معيناء ويدعه يعمل حتى يؤدي ذلك المقدار ثم يشتري 
حريته ويصبح مواطنا كسيده تمامّاء له ما لغيره من الحقوق والواجبات. 

الثا: قد لا يستطيع هذا المكاتب أن يؤدي ما عليه من المال» فعلى 
الدولة أو المجتمع المسلم أو حتى سيده أن يدفع إليه من الحقوق الشرعية 
(مثل الزكوات) لمساعدته. وهذا المال. مال الله. ولا منة لأحد عليه. 


رابعًا: لو أخذت الدول الحديثة بهذا النظام» وهو تأهيل اللاجئين 
والمهاجرين عبر فرض مقدار من المال عليهم هدف تنشيطهم ومن ثم 
دمجهم في المجتمع؛ لكان في ذلك فوائد كبيرة للمجتمع, لأن اللاجئين 
والمهاجرين يملكون -عادة- روحا وثابة تساهم في تطوير الحضارة. 


م لس لد سر ل 


رك وم هه للم يرس عم ء رصم الى مده 
-7١‏ ولا تكرهوا فلياتِكم عل البِغَاءِ إن أردن حصنا [دبلغوا عرض ]لحيووَا لدنيا ومن 
يُكرههن فَإِنَّ أله مِن بعد ! ذرههن عفور تَحِيءٌ * 


ما هي علاقة هذه البصيرة بالسياق العام للسورة من تنظيم 
الأسرة؟. ولماذا ختمت الآية برجاء مغفرة الرب؟. 


أولا: الإماء»ء كم العبيد» كانوا ملحقين بالأسرة في النظام الاجتماعي: 
وكان لا بد من تنظيم العلاقة معهم وبيان ما خفي من أمورهم. فبالنسبة 
إلى العبيد كان لا بد من بيان الجانب الأساس وهو محاولة إصلاحهم ثم 
بيان ما ينبغي أن يعمل به. وهو دمجهم في الحياة الاجتماعية. 

وأما بالنسية إلى الاماء فإن نقطة الضعف العامة كانت 
استغلالهن جنسيًاء الذي لا يزال مع الأسف مشهودًا في بعض البلاد 


ثانيًا: ليس مفهوم الإكراه محدودًا بالاغتصاب أو الضغط على 
الأمة بأن تمارس الجنس لمصلحة سيدها أو سيدتهاء بل الإكراه قد يعنى 
دفع الام إلى هذا الطريق الملتوى عبر حرمانها من حقوقهاء أو 3 
تربيتها على مفاهيم الدين في النظام الاجتماعي الجديد» أو حرمانها من 
الزواج عندما تكون محتاجة إليدء وهكذا.. 


4 


الثا: لابد من التأمز في قوله سبحانه: #إِنَ أردن تحصنا #» والذي 
أستفيده من الآية الكريمة؛ أن الفتاة -أنى كان جنسها- عفيفة بفطرتهاء 


تريد صون نفسها من عبث المنحطين؛ وإنم| تقع في الفاحشة بسبب إكراه 
وأنى كان فإن الفتاة لا تقع في فساد الجنس إلا بسبب المحيط» 


ولعله لذلك فتح الله لها باب التوبة حيث جعلها تطمع في غفران الرب 
ورحمته بعد الإكراه؛ والله العالم. 


3+ 2 


7 
١‏ ّ 
بصائر واحكام 
-١‏ إصلاح العبيد (وكل ملحق بالأسرة) يكون بمكاتبتهم 
- الفتاة -أنى كانت- تعتز بنفسهاء ولا تريد أن تكون سلعة 
جنسية؛ إلا أن المحيط قد يجيرها على ذلك. 
*- على المسلم أن يتعفف -إن لم يتزوج- بإقصاء ما يثير فيه 
- ليكن سعي المسلم نحو الرزق عن طريق حلالء الذي 
بالرغم من صعوبته إلا أنه ممكن. 
بإعدادهم تربويًا واقتصاديًا للمواطنة التامة تمَهِيدًا لدمجهم في المجتمع. 


ل 
آيات القرآن آقاق المعرفة 
# ولْقَد أَوْلنا لبك ايت مينست ومئلا من لذن حلا من 
ِلك وموْعِظَه لِْسَقِينَ 46150 


ع2 
ل كذ 


تفصيل القول: 


تكررت في هذه السورة هذه الكلمات المضيئات التي ذكّرت 
بأيات الله وما فيها من البيان والمثل والموعظة:. لماذا؟ . 


أولا: عند افتتاح السورة ذكّرنا الرب بتلك الآيات وأحقيتها 
تحيلة فين البضائو التي اتضيلت بالاسرة وشسورهاء وهنا ذكرتا 
دنا لامر النافرلة الى قات وميك ره سريف سكا ور االو ء 
وق إلا نة 801 )سعد الع سر لمعيف أكون نذا بعادها نم الآيات 
بالمجمع الأزاق الايد عبن المجتمع اللناقق» وكان الأسرةاهي لبنةاق 
بنيان المجتمع؛ إن صلحت صلح. وإن فسدت فسد. 


ثانيًا: ليس القرآن كسائر الكتب يقرأ ظاهره فحسب. بل ينبغي 
كدير فنا وزاء الظاهر من الحقائق, لآن ما فيه آيات مبينات» 06 
أن نستنبط منها الأحكام والمعارف. وبالتالي أن نجعلها -عبر التدير- 
مفتاخا للعلوم ونوافذ إلى حقائق الخلق. 

الكانتوق القران أمنلية القترون اتذاليك #قيها قو لاونم ذا 
عاشواء وكيف انقرضواء ولماذا.. والمهم عند دراسة تلك الأمم وعي 
عبرهاء وفهم دروس حياتهاء وتلك السنن التي جرت عليهم وسوف 
تجري على أمثالهم. 

رابعًا: وليس الهدف من دراسة التاريخ فهم عبره فقطء وإن) 
تطبيقها والاتعاظ بهاء وإنا يتعظ بالعبر من أوتي روح التقوى. والله 
المستفان: 


7 
لها 7ه ااام 
بصائر واحكام 
# آيات القرآن مبيّنات تفتح أمامنا آفاق المعرفة» وعلينا أن 
نتعرف مها سنن الحياة لنتعظ مها ونزداد تقوى. 


00100009-90-0000 0 0 > صط!(صظت©إ© 


ع 


الله ور السماوات والأرض 


"3 


# أله نوز وز ألسَّمنونت وَالارْضٍ مَل نوروء كرو 
كك يسبع في ماج جاه 53108 د هل من 
حرو كور يوق ار ولا عَربيَة ربكة رمهاضوة 
كر سه كاذ ود عل وى اه رو من يك 


1 


85 مم ور م مر 


ولصرد بيالله #الامثل ناسين و وَأللّم د ل شيْءِ وعلنة )ا 


0 
ره سه 


تفصيل القول: 


4 أنه ثور السّمنونت والارض‎ # # - ١ 


خع وضستهاللتوورن العري قالراة# اث «الظاهر ل نفس المصيير 


لغيرنة ١!)‏ فكع بواضيت الف ادوس الغ ةايتوز الشساوات ؟. 


(1) لسان العرب» ج6. ص١5‏ 5. 


اباس سي بيتس يو 
وأضاءهماء فهو نور النور ومنور النور. 

ثانيًا: عند الحديث عن الرب لا يجوز أن نفكر في معدن العظمة. 
حيث الذات وحيث الاسم المكنون الذي ل يخرج منه إلا إليه» لأن 
عقولنا قاصرة ليس فقط عن معرفة ذاته» بل حتى عن معرفة الكثير 
من أسمائه. بل وعن معرفة مخلوقاته إلا بقدر ما يفيض ربنا علينا من 
العلم. 

تالت ةطيع عاو و ال اتتيوة ليان العقتيرك: إل 
أسمائه» وهو الذي جعلها كذلك وأعطى خلقه القدرة على معرفة ذلك 
بإذنه . وفك حادق دعا لضي م لأمير المؤمنين ملكلا : يا م مَنْ دَلَ عَلَ 


م وس 


ذَاتهِ بذَاتِه؛ وترعن خانضة لو قائلة وَجَلَ عن فلاكقة كيفتات 01 


1 وَأ أبِصَارَ ونا بِضِيَاءِ نَظَرِهَا 


2 عَنَى تق أبْصَارُ الْقَُوبٍ جب الثور َتَصِلَ إِلَ مَعْدِنٍ الْعَظْمَق 
ل تبر اا ملي ” فُدْسكَ)7". 


رابععا: إن الله الذي يفيض علينا لحظة بلحظة نور الوجود ونور 
القدرة ونور العلم, إنه إِذَا نور السماوات والأرض. وهكذا نعرف 
ااالتدوو ل وار يسيك ودر وا ين ال اد . وهكذا 
جاء في الدعاء المأثور: ١أَعُود‏ نور وَجْهِكَ الَذِي أَشْرَقتْ لَهُ السَمَاوَاتُ 
وَالْأَرْضُء وَكُشِمَتْ بِهِ الظَلْمَةُ: وَصَلُحَ عَلَيْه أ: مر اْأوَلِينَ وَالآخْرِينَ مِنْ 


)١(‏ مفاتيح جتان دعاء الصباح. 


رك 2 0 20 أ 2-6 8 7 
أنْ تحل عَإََ َ. 210 أو يَنزلَ بي م حعلا؛ 2 

خامسًا: إن أول واجب علينا لدراسة المعارف الالهية أن نرفع 
مييقوآنا الذلمني إلى متي معرقة الثىء راياقنه و اانه وأن فرق 
جذريا بين منهج معرفة الخالق ومنهج معرفة المخلوق, وأن نقدس 
ربنا سبحانه عن القياس بمخلوقاته. 
الو و ومسي اي "في 


إِلبِكَ. ف سد مدل عَلئِكَ ب مُوَفي وُجووو مفْتَقد إَبِكَ؟ يكو 


ع 


٠ 


لمَبْرِكَ مِنَ الظهُورٍ مالَيْسَ لَك حَتَى يَكُونَ ُو ار لَك . مَعَى مت غبت 

عَنَى ماع إل يليك عت يشت ح نى تكو لاد 

التي توصل إِلَيْكَ؟. عَمِيَتْ عن انه يخوت مينةة 
ا 


ل 


إن هذا المستوى الرفيع من عرفان الرب بحاجة إلى عروج 
روحي عند الفرد وتحول عقلى عظيم. والله المستعان. 
ل انان سه 

وى خخ ود سس الس سا ٍ- ِ. ول 

ل منركةٍ َيونقَ لا سرفيةٍ ولا عَربيّةَ يَكاد ريه 


ال ل 2ح سا سن هر سل نار # 

في بيان مفصل يضرب ربنا مثلا رائعا لنوره البهي. الذي أنار 
السماوات والأرض. فا هو ظاهر هذا المثل» وما هو تأويله الباطن؟. 

أرلةة القتكاء الى كاضف تفى م لدوم وساعة البق ا ققيلق 


.7١١ص بحار الأنوار : ج487»‎ )١( 
(؟) مفاتيح الجنان. دعاء الإمام الحسين عَلكَلادَ في يوم عرفة.‎ 


الحائط) أول مفردات المثل القراني. 

والنور المنبعث من المشكاة ليس منهاء بل من المصباح. وأما 
يمده بالوقود. وكلما كان الزجاج أصفى والز يت أنقى. يكون الضياء 
امو ا 'وصف ربنا الز.جاج كأنه 0 
ان ن شجرة ف مر تفع: ؟ قاد سم شر قية حرم ه رت قيداء الشهمن غدد 
المغيب». و لا غربية حرم منه عند || سد لشروق. ٠‏ ومن الصفاء يكون بيحيتُ 


الك يض عوراو ١‏ اليه ان 

0 اللاي افر الذق يشر مده نوره وأظهر تأويل 
له يتمثل فى قلب النبى ج32:» وأفئدة من أهل البيت الذين أذهب الله 
عنهم رجس الجخهل وطهرهم تطهيراء وكذلك أفئدة العلاء بالله الذين 


اتبعو شي 0 


سق مر امهم 


3 :لني 1 سلتكف مهيدار مشر ا م 6 وداعيًا 75 
وما ادا 20# 


10 11 واي او ااه : 

اا المصباح و 0 يي اندي عر الكر ان عنه بألضياء والنور. 
ديك ان المصياحم 5-5 حه 0 ْ اجحاجه تحخميه) و اه حا سوه هو لحل والامام 
١‏ ما - 5 أ 


علي وأا ل بيت الرسالة الذين حموا الرساله با أوتوا من قوة. 


عنه الرب 20016 


وجاء في دعاء الصباحء 'صَلٍ الله مَل الدَلِيلٍ إلَبِكَ ني لَب 
الأليل. وَالماسِكِ مِنْ أسْبَابك بحَبّْلٍ الشرف الأطوّلٍ. اصع ا لسار 
ِْوَةالكَاجِلٍ الْأَعْبلِ وَالَاتِ الْقَدّمِ عَلَ رَحَالِيفهًا في الرّمَنِ الأرّل»" 


إن ذلك النسب الشريف هو كى| الزيت المستخرج من شاجرة 
لا شرقية ولا غربية» وذلك القلب الطاهر كان كما الزيت الذي يكاد 
3 فو مسنسة اد:: 1ن 
١ 3 3‏ 8 حنا؟ ”امار 

إن الله سبحانه قد اختار لرسالاته أطهر خلقه. » إن أول واجب علينا ‏ 


عو مويو 


وف اية كريمة قال سبحانه : #إِسَّمَا بريد الله لدف ئ لدراسة المعارف الالهية أن 
تحط لضت هل ولي )ا 04 ١‏ نرضع مستواناالعلسيإل 
| مجع معرفة الشنيم ِ اله 

الختاةوإذا أرقن أن ميان على رسول ئ عند يوان ل ودر بي ا 

الله وأهل بيته» فإن علينا أن نقتدي مهم في كل ظ منهج معرفة اخَالنَ ومنهج ظ 
تلك المرزاها + أب عكء واي ات ١‏ امعرفة لخاريه ا 
1 5 1 ْ 200092 
قلوبنا واسر ناوبيوتنامن كل دنس» حتى عه 


تصبح هذه البيوت مشكاة لمصباح الوحي. 


تاعني تحني لوحي من لود ك الشرك والشكء ومن 
عواصف الشهوات والحميات» ومن طغاة | الوقن وشياطينها الذين 
يبثون ثقافات الجاهلية. 


.1١9 سورة الشعراء. أية:‎ )١( 
1 ()اشؤرة الاأحر ان آي‎ 


ال لاسي رفي وسو وتنا امت نقذ البرا صعب سوييرة التو متك امافوو ا ا 
! ظ' 


ومن جهة أخرى علينا أن نجعل قلوبنا طاهرة عن الفواحش 
الوحي إلينا 
وفيما يلي من الآيات المزيد من تفسير وتأويل هذه الكلمات 


فد سار ل مسا 0 دوو 
و 


37 ثور عل ور مَيرى الله لله النوروء من ِسسَاء وتضرد يب أله الأمتلَللنَاس وَاللّهُ 

عيض 

أي نور يضاف إلى نور الوحي؟ ماذا يعني هداية الله لنوره من يشاء؟ . 

أولا: تون لتقل الذى أووغبةالزق قلف غيادف إنة كرا الثريت 
النقى الذي يتقد حين! تمسه نار. وإذا تأملت علمت أن في الزيت نارًا خفية 
تتقد بالنار الظاهرة؛ ولولا تلك النار (قابلية الاشتعال) لكانت كالرماد. 
كذلك العقل البشري فيه قابلية الإضاءة بعد أن يستنير بنور الوحي. 

ومكدا هرا ل كلم لهام عل تود كول الوسي الذي يسار 
به الأنسياء توكلا : اليَسَأدُوهُمْ مياق فِطرَته ويد كرُوهُمْ مني نعْمَِه؛ 
وَيْتَجوا عَلَيْهِمْ بالتَليغ وَيئر دوا هْمْ دَكَائْنَ الْعُُولٍِ)0". 

وهكذا العقول المدفونة في ركام الغفلة والأساطير يثيرها 
الوحي. فإذا بنور الوحي يضاف على نور العقل» ومما ينبعان من مشكاة 
الخد . وقد جاء في وصية الإمام موسى الكاظم مَللاد لشامء قال: 
ا 0 0 . فم 
الظاهرّة قَالرّسَلَ وَالأنبِيَاء وَالأبكة توك تند وما الناظة َالْمُقَولَ)7. 


.١ نهج البلاغة؛ خطبة رقم:‎ )١( 
. (؟) بحار الأنوار: ج١ء ص1717‎ 


ثانيًا: وهكذا يهدي الله من عباده لنوره من يشاء سبحانه» ومن 
يشاء يضلله. فالوحي والعقل ليسا بالضرورة ينتجان اللهدى للإنسان. 
إنما الهداية من الله سبحانه مباشرة؛ وعلى الإنسان أن يكرر أبذا هذا 
الدعاء 'اللَّهُمَ امن مِنْ عِنْدكَ وَأَفِضٍ عل مِنْ مَضْلِكَ. 0 دوع 
مِنْ رَحمَتِكَ وَأَنِْلُ عَلنَّ مِنْ يرَكاتك)37". 


وقد فادرا سيعانةة تن وا دير النوكر هر 

الثا: ويضرب الله هذه الأمثال التي تقرب الحقائق طم وتفتح 
لهم نافذة على غيب علمه من خلال الأمثال. وإذا تأملنا في كل مثل. 
فلعل ربنا بهدينا إلى ما وراءه من الحقيقة. فإذا أردت أن تعرف كيف 
ينير الرب السماوات والأرضء فتأمل في مشكاة فيها مصباح يتقد 
بزيت صافٍ. وبي قلب فيه عقّل يتقد بنور الوحي. وببيت يضيئه ذكر 


0 
لها 8 َّ( 
بصائر واحكام 


١-واضنك‏ الكتات الريييانه تور السنعاوانقه فهو الذق 
أعطاهما الخلق والهدى. وهو الذي أمسكها بيد قدرته. 

الاغيوز أن تمعد عن ديق ع الرب عدن ذاقه 
سبحانه. لأن عقولنا قاصرة عن التسامى إليه. 


. ١4ص بحار الأنوار: ج47.‎ )١( 
.١ا/ سورة الكهف. أية:‎ )0( 


- وكل شىء إن| هو آية خلقه ودليل العقل إلى معر فته. 
علي أن سجن مينر انا العلمى ال تفيك معدل نا لانت 
إلى الحقائق» ونميز بين منهج معرفة المخلوق ومنهج معرفة الخالق. 
ه-ومشكاة ة النور قلب النبي مَمِمكةِ وأفئدة أهل البيت تيكلا 
ويننشر منها ضصياء الوحي. والنبي وأهل بيته والذين اتبعوهم بإحسان 
هم كال زجاجة. كانوا حماية الوحي. 
نظيفة من الفواحش والإثم. لنصبح مشكاة نور الوحي. 
الشهوات والحميات الجاهلية؛ ومن طغاة السلطة والثروة» ومن 
شياطين الثقافة الكافرة. 
وإذا كان الوحى حجة الله الظاهرة» فإن العقل حجته الباطنة. 
4- ومن الله المدى. وعل الإنسان أن يلجأ إليه ليرزقه إياه. 
والتهمة والغناء والمحرمات. 


ل 
بيوت النور 


# فى سوَتٍ 0 أ دنهم وَيْكَرٌ فيا أَسْمُدُ يح 9 


تفصيل القول: 


# ف يبوت أَذْنَ الله أنترفم وَْرْحكرَ فيه أَسْمَة,‎ # - ١ 

ما صلة هذه الآية بها جاء في السابقة؟ 

أولا: تلك المشكاة التي يتقد فيها مصباح نور الله قد تتتجل في 
تلك البيوت التي أذن الله لها أن ترفع» : فهي التي توفر لمن فيها كهما 
ااام هون لمعي حيطا وطناو لهب متنا يرقم الأذان ل 
موافيت الصلاة. وتقام الصلوات في أوقاتباء وتتل ايات الكتاس» 
ويتواصى الآباء والآبناء على تعاهد أحكام الشرع. وهكذا البيوت 


تصبح مشكاة لمصباح الوحي وما فيه من أنوار المعرفة. 

انيًا: إن أهم ما يتميز به المؤمن هو ذكر الله؛ ذكر الله عند المصيبة 
للصبر عليهاء وعند الطاعة لتعاهدهاء وعند المعصية لتجنبهاء وبالتالى 
ذكر الله سبحانه عند النعمة لشكرها. 

تالنا: أسين 8 الله كانه عي ا تفو قي الت الو تعن اران امد 
المعال :لا يشاءع)غيات المستعيان: 


وهكذا سائر أسمائه الحسنى التى يدعوه بها الصالحون من عباد 
الله وهذه الأسماء هي -بالتالي- مفاتيح معارف الدين وأبواب علوم 
الحق وسبل الوصول إلى الحقائق. وربما لذلك جاء في الآية الكريمة: 
ا ل ل ا 0 
الذكر هم أهل العلم حقا. 

وقال الله سبحاته وتعالى: # أَمَنْهوَ قَمِتٌ ءَامَاء الكل سَاجِداوفَايما 
حدم الأحرء و ممه ريو هل هَل يَتوى الذي نوللا يلون إن 
يدك أَوْلُوا الذلتب 2# 

ألاترى كيف يتصل العلم الإلهي بالقنوت آناء الليل والحذر 


من الآخرة ورجاء رحمة الله؟. 


الخد 


* #تسيخ له وما ادو وَالأصَالٍ‎ -١ 
لماذا التسبيح عند الغداة وفي وقت الأصيل؟.‎ 
و41 1ان الس مناعد سين الطبيعة قطو ةا ترهس ميا‎ 


. 5 5-47 سورة النحلء آية:‎ )١( 
5 (؟) سيورة الزمورةاية:‎ 


ويدعوه ذلك إلى التسليم فشاء وطورًا: يرغب فيها ويدعوه طمعه إلى 

الخضوع لحاء وثالثا: يعجب بها فيدعوه إلى الانجذاب إليهاء لذلك تراه 

بحاجة إلى التسبيح ليعرف أنه عبد الله تعالى وليس عبد الطبيعة» بل إن 

الرب قد سخر له ما في الأرض جميعًا. 

الشمس ويتنفس الصباح على الطبيعة» وعندما تغيب فيجلجل الليل. 
انيًا: إن الطبيعة هى جزء منا وليست كلناء بل نحن مخلوقون 


بنفحة من الروح. وهكذا علينا أن نتكامل ونتسامى إلى أفق الروح, لا 
أن نمهبط ونتسافل إلى حيث الطبيعة وحدها. 


الثا: إن في الطبيعة آيات الربء ومن يسبح لله داقًا يجعل 
الحياة مدرسة له ومعراجا إلى معرفة ربه والتقرب إليه. بين) الذدين 
ينظرون إلى الطبيعة محردة عن أسمء الله الحسنى إنهم محجوبون عن 
رهم وبهاء أسمائه وجميل صفاته. وبالتالي يعيشون في ظلمات بعضها 
فوق بعض. 

رَابِعًا: إن البق الذق بمو عل ميائر البيوت لا بد آن عتارة 
لله ليكون مشكاة لنور الوحي. فليس كل بيت يصلح حمل الرسالة. 
والنسن أمر الرسئالة مويطا كان الناس. قال الله سييحاتهة 0017 إن انه 


لع عر م مه دح سه به دعر ل اس سرع لسر مم 


0 اهمو العد نعل العلفين 7 ذرية بعضها مِنْ 


و1 ين وَآللَّهُ سمي - عل 237#. 


22 ماه واه 
ياج واي يات 


10 )شووة ال غهران: أن ؟ "كلاج 1 


5, 


١‏ - ذكر الله من أبرز ما يتسم به المؤمنون؛ فهم يذكرون رمهم 
عند أأم 5 لاض / عليهاء وعند الطاعة لللاستقامة عليهاء وعند 


وبيوت النورهى التى يُذكر فيها الله» ويتعاهد أهلها الطاعات 
ويتجنبون المعاصىء ويرفع فيها الأذان والصلوات, ويتواصى أهلها 


وأساء الله مفاتح معرفته» وأبواب علمه. وسبل العروج إليه. 


؟- وعند الغدو ووقت الأصيل يسبح المؤمنون ربهم, لكيلا 
ينبهروا بجواذب الطبيعة» ولا يخشون عواديهاء ولا يخضعواطا. ومن 
يسبح لله يجعل الحياة مدرسة ومعراجًا إلى ربه» بين) الآخر يلفه ظلام 
الجهل والغفلة. 


ا 001 000000 


م 
و 
الذين لاتلهيهم الدنيا 


على نس برس اس لخر لد لوخ ل - مي عمد م ص سم 
رِجَال لائلههم تجار ولا بع عن ذخ الله إِقَامِالصَلوة ويا 
2 و ل رات مء ِ 


ركوو يحاهُونَ يوم َب فيو الْقلُومك والأبصصدر 42507 


تفصيل القول: 


ل سر يلا دس مءعة سلس 


3 فده 2 ا 
١‏ - ريال لا ثلهسهم تجحاره ولا بيع عن وح اله وإقاِالصَلوة وإينا ركوو # 

ماذا ذكر الرجال في آية منفصلة» وماذا يتميز به هؤ لاء؟. 

أولاة لنس غروو اميم قعل يكل نلك البو رشع اذاتك 
قيمة سامية» بل نوعية تسبيحهم حيث نذكره لاحقا. وهكذا فصل 
السياق بين أهل التسبيح وبين من يسبح. 

ثانيًا: يتميز هؤلاء في أنهم يجعلون صلتهم بالدين فوق علاقاتهم 
مع الدنيا. فهم رجال يعيشون على الارض وياكلون الطعام ويمشون 


في الأسواق طلبًا للرزق وابتغاء فضل الله وييارسون التجارة والبيع؛ 
ولكنهم لا ولن يفضلوا ما في الدنيا على الآخرة» بل ذكر الله والصلاة 
والزكاة همهم الأول. 

النا: ماذايعني ذكر الله عند التجارة؟ إنه يعني أنه لا 
الدين» وإذا نودي للصلاة سعوا إلى ذكر الله وتركوا البيع» وإذا أغناهم 
الله فهم للزكاة فاعلون. كل هذه الصفات تجعلهم متميزين» ويختارهم 
الله لقيادة عباده» لأن نور الله يشع من بيوتهم. 
ها أن ترفع. ومن هنا فهم من أسرة واحدة. أصولهم خير الأصول. 
وفروعهم نعم الفمروع. ذرية بعضها من بعض. نور على نور. زيتهم 
الجاهلية؛ ولا يتطرفون شرقا أو غربًاء بل هى مستقيمة عادلة على 
الصراط المستقيم. 
-١‏ هيما َب الوب والأتصدر > 

بالرغم من ذلك النعت الفاضلء تجد هؤلاء الرجال في ذروة 
الخوف الدائم؟. 

أولا: أماذلك اليوم فقديكون يوء القيامة» حيث تبلو فيه 
السرائر. ولكن لآن ذلك اليوم انعكاس للدنيا وما فيها من حقائق» 
فقديكون المراد أن هؤلاء لا يغترون ب) لد.هم من زهادة وعبادة» بل 
هم حذرون أبدًا من العافية. فهم أبدا بين الخوف والرجاء؛. وهم في 


ضراعة دائمة إلى الله أن حفظ إيانهم و وهو ما قاله الله تعالى: 
9 ريا ألا ترح فلو د تنما وهلا من ذلك رةه إِنَكَ أَنتَ الْوَهَّابٌ 20# 


ثانيًا: عرفاتهم بالله ويقينهم ب| عند الله من ثواب عظيم وعقاب 
أليم يجعلهم في ذروة الخوف وذروة الرجاء» ولذلك فهم يذكرون الله 
فقا 


كَمَنْ كذ رَآَافَهُمْ يها نممو 1 ا 110 


و 1 ا 


يواه 


الشأ: أين تقع هذه البيوت في أمتناء وهذا التاريخ وهذه 
الأحاديث أمامنا؟. إننا لا نجد بينًا رفيعًا فيه هؤلاء الرجال مثل 
بيت النبوة» حيث أهل البيت يَِيَكْلد الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيرًا. 
ل م هوه ظلء دس 


ففي قول الله تعالى : # فى وت أَذْنَ الله د78 ابد لعزي 
إلى أنس وبريدة أنها بيوت الأنبياء لكلا (قَقَالَ أبو بكر رمسو 5 
الله هَذًَا البَيْتَ مِنْهَا؟ -لَبَيْتَ عل وَفَاطِمَة كة- ل لد د 5د : نَعَمْ) 


من : أَقَاضِلِهًا9. 


إن سيرة النبي +نوة وأهل بيته نَقِيَيْل حسب إجماع المسلمين 
وتواتر أخبارهم تجعلنا نعرف يقينا أن ذلك البيت هو المثل الأعلى لهذه 


طأاسورة العموان؟ انان 

(0) نبج البلاغة. خطبة رقم: 197. 
(0") سورة النورء اية: 1 7. 

(5) بحار الأنوار: ج275 ص7١١.‏ 


المستعان. 


3 3 
جا تعر 
0 1 

بصائر وأحكام 

-١‏ يعايش المؤمن الدنيا والآخرة في كل لحظات حياته. وإذا 
تعارضتا يفضل الآخرة أبدًا. 

9 - بيوت الذكر الرفيعة بإذن الله تتمثل في تلك الشجرة الطيبة 
أصوطم. المتكاملة فضائلهم., المتوسطة سبلهمء فلا هي شرقية ولاا هي 
غربية» وهي على صراط الله المستقيم. 


2211110220 


3 
ينها" ' "اوري مسسسبودد 
1 » إن سيرة الني مَامشيةٍ وأهل 


َي 
جزاء الأعمال 


ومسو عسل ع سن شه د دده > | ظ دمعو مر 


#ليجزيهم أله حَسَن ماعملوا وبريدهم من فَضلِهءٌ وألله برق 
من يَسَم عير حِسَابٍ ((1)50* 


عد د عاد 


تفصيل القول: 


ره لمم معي 


# #اليجزءهم أله أت ن ما ععِلوا وبزيدهم ين فَطِْلِوء‎ - ١ 


لكل عمل في الدنيا نوعان من الجزاء؛ فنوع هو ذات العمل بعد 
أن يتجسد, ونوع ثوابه وعقابه المقدرين عند الله سبحانه. كيف؟. 


أولا: حين) يأكل الواحد أموال اليتامى؛ فإنم يأكل نارًا في بطنه: 


© 


ولكنها لا تشتعل إلا بعد الموت. قال الله سبحانه: #إنَّ أَلَذِينَ يَأُصكُلُونَ 


بس ينا 


مول ليسم ظلْمًا إِسَمَايأ مون ف بُطُو نه ثرا وَسَيَضلَوْرك سَهِيرا 274 


.٠١ سورة النساءء آية:‎ )١( 


فالنار هننا ىا النار الكمنة في الوقود., ولكنها تشتعل هناك 
عم 

وقال سسبحانه: لإوَيارَ ير او الم لخي ر ها 
يصلوتها يَوْمَألرَنِ 70#" . 


وهكذا فإن الأبرار -الآن كم في القيامة- هم في النعيم. 
فالصلاة ذاتها معراج» وهي فربان» وهي سكينة» وهي تتمثل يوم 
القيامة في أحسن صورة. كذلك الجحيم تحيط الآن بالكافرين» كما قال 
رنا سياف لا و لك ناتهب ناشور > 


ولكن لا يعني ذلك أن هذا التجسيم للأعمال هو وحده الجزا. 
عل شتا سواه اخ للكافر يتتخل ل فقايهاللمعضيية لما قنياامة تيد 
للرب سبحانه» وجزاء آخر لليؤمن بطاعته وبفضل ربه. 

# اإواله بَرَرْقٌ من يَمَآءْبيْرِ حِسَابٍ‎ -١ 
السرّ في أن الله يرزق من يشاء غير حساب؟.‎ 


أولا: إن الرزق الإلهى ييض من رحمته الواسعة, وتلك الرحمة 
لا نحدها حدود. السنن التى قارها والتى يجريها ربنا في خلقه. فقدرته 
غير محدودة ىا نحن المخلوقيز يحسابات السئن والأنظية والأقدار. 
وقع فيه اليهوده حيث قالوا: ليد الله معلل 2014 , 
)١(‏ سورة الانفطاار» آية: .١6-1١*‏ 
(5)شغؤرة النؤزيةه 60:11 
(9')سئووة الماين "انه 3114 


لأمهم زعمواء ربا تقليدًا للأفكار الفلسفية الشركية» أن السنن 
الإلمية تحدد ربنا سبحانه» وأن خلقه للكائنات فيض حتمى منه كما 
شعاع الشمس من عينهاء والأمواج من البحار الهائجة. 


قا إن شال الأكب اضاها وعيدعها ابناغا باذ لغوت 


تلك قال ويا سيحانة: لانن بدا متاق يهن كن 4 


وهكذا الدعاء 95 رفع البلاء الم القضاءع. وقال الله سبحانه: 
#وَقَالَ رَبْحَكُم أدعوف مسحب 0744 . وهكذا فنالك الله سبحانه: 


هه 
0 ترم و" عزن الس مزه 


آ آ ا 0 6 0 م ل 
# فَتقبلها ريها يبول حَمَنِ وَأَنْ مانا حسما و اي 


لصاوي لساب ود َه نك ليمي أن آي هذا ١‏ قالت هو 
2ع فو و جد 0 22 


عن مه إن لَه روف من ياه بير وساب 21796 


- 


نكاد انررق الى الس بالا كماويال الاين يطعن 
ويرضى عنهم الرب يحظون برزق يقتضيه فضل الله. وهو أعظم من 
يي را ا 0 


ا ره ع لاكار,, خآ[ هه سحو اس © 


عمتلن د فَمن تعمل 5-5-0 0 0 1 0 


مو 


يَمَعَلْ 


.354 سورة المائدة» اية:‎ )١( 
.54 سورة المائدة» آية:‎ )1( 
.1١ سورة غافر. أآية:‎ )00( 
77 (4)اسيورة آل عمران» آية:‎ 


5 2 دصي بس ريم سامير 
فتمكال درة شرا 0 


وهكذايرغب المؤمن في ذلك الفضل العظيم الذي لا يحده 


3 
١‏ 2006 
بصائر وأحكام 
١‏ - للعمل -إن خيرًا وإن شرًا- نوعان من الجزاء إذ العمل ذاته 
يتجسد يوم الدين؛ فإن كان صا ًا يتجسد نعيَاء وإن كان سيئًا يتتجسد 
عذابًا أليَاء ثم العمل الصالح طاعة والرب سبحانه يثيب عليها 
؟- قدرة الرب واسعة لا تحدها حسابات خلقه. لأنهم 
خاضعون لسنن الله» وهو سبحانه محيط بتلك السنن قدرة وتدبيرًا. 


ال ل ا ا ا ا 


.48-5 سورة الزلزلة» آية:‎ )١( 


4 


و 


« وَاَدنَ حكفروا أله كراب ب مِيعَةٍيحسَبَهُ لمان ما 
اوس 0 كه 0 


حو إذا جسآءه, كر جده دا الله عند ه, فيه 0 
وله ترد بع لساب 411 


ل 
0 
2 

: 


تفصيل القول: 
-١‏ ## والدنَ كهروأ أَعسَلهم كران بقيعَةٍ حَسَبهُ الظمتانٌ مه حَيَّد إِذَا 


م 


جاءه, لز يجده سَيْعًا م 

ما هي هذه الأعمال التي يجعلها الله هباءً منثورًاء أو هي كسراب 

أولا: لأن الإيهان قاعدة العمل الصالحء فالكفر ينسف العمل 
نسماء كم الملح يذوب في كف المحيط؛ لأن العالم خلق الله سبحانه» 
وعلى العبد طاعته» ومن دون الطاعة لا قيمة لأي عملء لأنه يقع 


خارج دائرة الشرعية» فلا يغنى عن صاحبه شيئًا. 


انيًّا: السراب في أرض قاحلة يغري الظمآن. وحاجته إلى الماء 
قد تساهم في تصوره أنه ماء. كذلك الكافر بحاجة إلى عمله. ولكنه 
حين قام به من دون إيهان كان كمن يسير في طريق خطأ. فكلما سار 
فيه ازداد عن هدفه بعدًا. وكذلك الكافر حين) يسعى وراء السراب 
وتزيثامن أعوال لا اسداس لطا من إا نا قإنهة لآ صن من عمله شسينا . 
ومن هنا اشترط القرآن الإيمان ليكون السعي نافعًاء فقال : تعالى: 


ل لي لل 


9 ومن أراذا لهرة ال وهو مومن َأَوليِكَ كان ا 


0 1 3 


امنا العسنل امدئ لاب عن ا ري 


سبحانه : © وقدماإك مَاعمِلُواءِنَ عَمَلٍ فَجَعَلئَه هبسآءء ا 0 
تالنا: ويندى أن الرادمة العا هنالس التسفاة الظاهرة: 
بل حت الحسيتات الى :نظن الكافر آنا تسعهو و لكنها تعالاشى سيت 
كفوقو تكو فلل الشدات: 
١‏ - #وويجد الله عند م وك يك رمدتو لْحسسَابٍ # 
حينا تحولت صا حاتهم إلى سراب. بقيت سيئاتهم ماثلة أمامهم 
أولا: سيئاعهم كانت متوافقة مع نفوسهم الخبيثة» فكانت الأدلة 


195: سنوزة الأشر اغاية‎ )١( 
.77 سورة الفرقانء اية:‎ )5( 


انيًا: لآن الله سيحانه كان محيطًا هم علًا وقدرة» ولأن أعمالهم 
كانت في ميزان العدل مكتوبة في سجل أعالهم ومشهود عليها من قبل 
الشهود» فلم يستغرق جزاؤهم وقنًا طويلاء بل كان الله سبحانه سريع 
الحساب بالنسبة إليهم. 


د عاد عإد 


لىء 
0 


كبر 
بصائر وأحكام 


* الإيهان قاعدة العمل الصالح؛ ومن دونه ينسف العمل نسفاء 
ولله سبحانه ملكوت الساوات والأرض. فالعمل من دون الإيهان 
يقع خارج دائرة الشرعية. 

ا م و ا ا ا ا مي 


ا 
مصدر النور 


ع ع ل اين مع ل ال مح جعي ل يل مء غو م 
#أز كظلمت فى بحر لي يغشله مو من فَوقِِهِء مو من 


: عدر 
ا 7 آ[ هر وو 4 “0 وم عر م 22 كم 1 5 > سر وى سس م 
فوقه. حاب ت بعضم كوف بعض إذا أخرج يكده,لرٌ د 


د 


له 


سد حرم اوسا ىس 00 و جكر 
ها ومن رحسل أنه له ورا ا لمن فور ([:4)9 


ذخ ءانح ءءء 
2 52 


تفصيل القول: 


7 214 2 


3 ل وس مس 0 سح م الي مح زر نس الى دء كو س 
١‏ - ##أوكظلمي فى بحر ل يده موح ين وقد مَويح من فوقِه سَحَابٌ 
ظَلْمنت بَعضها وق بَعْضٍ © 
ما هذا المشل» وكيف يتةبل مع المثل السابق لنور الرب. وما 
مغزى الظلات؟. 
أولا: كما النور الإلحي يتتهلى في بيت الذكر الرفيع» فإن ظلام 
الكفر يغشى وجوه فريق من النس. 


أرأيت البححار فائجة التي : مي 0 لبي)؟ 


لوي 
المتراكم» فسوف نزداد معرفة بمدى حاجتنا إلى نور الرب. وعمومًا 

ثانيًا: القلب المحجوس بالشهوات والمحاط بالثقافات التتريرية 

الثا: حين| يكفر الإنسان بربه» تحيط بقلبه وساوس الشيطان. 
للطغاة ما يزيدونه خسرانًا. 


وهكذداد يصعب عليه الخروج من دوامة الكفر. 
رس هد جح ع عر رز زه و 0 

# #إذآ حرج يده لز كد يها ومنل حعل َه له ورا همان ور‎ -١ 
فهذه بصيرة مهمة وسنة إهية جارية في كل البشرء كيف؟.‎ 


أولا: أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه. كما أن أقرب الجوارح 
إليه يده. وهذا الإنسان المحاط بأسباب الظلمة (من نفس أمارة 
وشهوات مطاعة ووساوس تترى على قلبه) إنه لا يكاد يرى نفسه. 
إنه يستطيع أن يراها بصعوبة بالغة وبعزم شديد. كذلك لا يستطيع 
الكافر أن يعرف نفسه. وهي أقرب شيء إليه؛ بل ينساها في خضم 
ا له انه :ل ولا توا كلدي قروا أنه 


- 
-ه 0000 


1 مر 2 1 لشي االيقئ ال ذك#للر 0 


.١9 سورة الحشرء آية:‎ )١( 


00000000 0000| بينات من فقه القرآن - سورة النو | 000 


ثانيًا: الذي يبحث عن النور في الثقافات البشرية أو في الأساطير 
الحاهلية أوبالاعت] دعل نفينيهة بعداغي فذق الوسى إنه كم 

دحك ن الاد عن عدو نار ١‏ 
ل م ا نسم اقم التعرو كل الغون قددى الرف: 
4 :القذلتي:. اأححوت [ في ذلك العقل المتقد بضوء الوحيء ك| يتقد 
بالشهوات والمحاط | الث العى بالنان آنا جهبالا ىه الجثر 
| بالثقافات التبريرية ؤ وتصوراتهم وظنوهم وثقافاهم» فهي مجرد 
والستلى بسبات | حجب سميكة تضاف إلى نفوس المتعلقين بها 

العقل. هذ القلب معلا ١‏ كا ظلمات بعضها فوق بعض. 

0 7 اللطصيب وهكذا نجد البشر حينما خرج عن 
يد رحاب النور الإلهي المتمثل في بيوت الرسالة. 
إلى أي مدى غرق في بحر لحي يحيط به موج التقليد وموج الغرور 
وموج التبرير» ظلمات بعضها فوق بعض . أعاذنا الله منها. 


ا يت 

ل 

6 0 
3 
بصائر واحكام 
١-المقارنة‏ (والمقابلة) ميزان يعتمده العقل لمعرفة الحقيقة. 
"- الكفر ظلام, وبيئة الكفر ظلام» ووساوس الشيطان ظلام» 
ظلمات بعضها فوق بعض. 


و 


و و 


2200 آ د 5 َه 2 م َّ كوم عر 
# الرمرأنالله سبح له: من في السَمنوتٍ والأرضٍ والطير 
م محطرير 


سرس بيه اا ل سر ل ليحت سر سد سر سس يرم 


صما قد علم صلانه, ونسبيحه, وألله عليم 


سح سا لخر 


مَايَفَعَلُوست (/1]0 


د و 
“1 4 ل 


تفصيل الفول: 
سيباوك انق لق و شود الك وا م 

ما هذا التسبيح الذي يشترك في أدائه من في السماوات والأرض» 
وكيف يُرى إن كان تسبيحًا لسائيًا ولا يسمعء وهل هذه الرؤية بالعين 
أو بالعلم؟. 

أولا: جيك يكون العلم محيطا بسىء. وشواهذده ظاهرة 
للشخصء نستخدم كلمة الرؤية. وكأن النظر بالعين أقرب الحواس 


إل القت وك قال عبان رانك الرفي تكرت ]لت 014 


.١ سورة الماعون. أآية:‎ )١( 


000000000000000 بينات من نقه القرآت - سوة النو_ | ذ[  [‏ [ 10000 


ومن هنا نستوحي من الآية؛ أن باستطاعة البشر إذا كشفت عنه 
ك] لو سوهها دادتلف و لامها حفر ارضه وو امعتعر ما مخر انع 


ناكا : في آيات عديدة نقرأً ادم # هو أنه الْحَلقٌ 
انارق ال را ل ماق لسوت والارض وهوا لير 


وقوله سبحانه: #شَيَمُيِنَّهِمَافِ أَلسَمَوَتوَمَاف الأرضٍ ألْلِكِ الْعُدُوس 
العريز الحكر ©”". 


وقوله سبحانه #شَبّم لله مَافي ألسَموَ ا الملامولة 
م ا 


الحمدوهوعلقل لَنَْء در 7" 
فلإذا هنا خص التسبيح ب من © إشارة إلى ذوي العقول. وفي 
يبدو أن التسبيح هنا من كل شيء مخلوق, ولكن الناس لا 
00 0 


0 للخ الل وول تدده ده 01 
لمديون اه 064 حَليما عفن 17# 


الثا: كيف يتسنى لنا رؤية تسبيح خلق الله؟. 


0 سور المسشيء ايه 51 
(1) سورةالجمعةءآية: .١‏ 
2 بتورة التعاتن» ارة: .١‏ 

(:) سورة الاسراع أ 9 . 


علينا أن ننظر إلى عدة أبعاد من حياتهم: 
ألف: نتأمل مواطن الضعف لديهم. فكل مخلوق محدود 
بالمان والمكان والامكاناتبعنا منيكا إل خالقه 
وأنه قله وتان عر تلك الواطوو رسو كاك 
لديه أمثالها لكان محلوقا مثلهم؛ بل إن ضعفهم دليل 
حاجتهم إلى خالق قويء وذلتهم دليل حاجاتهم 
إلى رب عزيز. وجهلهم دليل حاجتهم إلى عليم. 
وهكذا. 
باء: ونتأمل في الوقت ذاته إلى مدى تفاعل كل مخلوق مع 
سائر الخلائق وانتظام الجميع في تدبير حكيم. نما 
هدينا إلى الرب المهيمن العليم الذي قدر شؤونهم 
ودر عللاقاتهم. 
جيم: ثم ندرك بنور العقا او 
الناطفه 4 تلهج : كالعيا و ا لماك ا عم لا يزالون 
يستمدون القوة من الله لى, ر ضعفهم. والعطاء منه 
لتأفى ين رزقهم والحفط كنعة لدو | خط ر عنهم. 
وكيك فال سيع 2:44 وما كلمت الجر 6 إل 
التاذوق كنا ار ماي ون يها 0 


مشر قر لد ال ا 


4 شهدا زاف ذو الْموْو المقين جو 
0 0 0 


في السماوات والأرض وان" جين او ادو رص .. لسع دنا 


26-05 رة الذاريات؛ أية:‎ 22 ١ ١( 


يهدينا إليه ليست كلمات. وإنما حالة عرفانية تحدث عند المؤمن وهو 
يسير بأوهام قلبه في أرجاء ملكوت السساوات والأرض. 


رابعا: وهذا الطير التي تصف في السماوات معتمدة على توازن 
دقيق بين جاذبية الأرض وبين قوة الرياح» إنها تسبح بحمد الله. 

بلى؛ ليس كل بشر يسمع هذا التسبيح أو يراه» بل من أوتي حسًا 
إيهانيًا وقلبًا عرفانيًا. رزقنا الله إياه. 


لور 


ل و ل ا الي 0 2 
-١‏ لكل دعم صَكَائه وه وله علِيريَيفْملُوست 4 


و 


لاذا ذكرت الصلاة هنا والحديث كان عن التسبيح» وما السر في 
تغيير التعبير» فهنا ذكر أعَلِم* ثم ذكر #علم #؟. 
الكائنات من أي نقصء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله. فكل 
فعل تراهفي غاية الجودة والإتقان» وذلك بهدينا إلى أسمائه الحسنى». 
وأنه عزيز عليم». حكيم قدير. فكل) تأملنا في الخليقة وآثار اللطف 
الإ مى فيها انفتحت علينا نافذة على أسمائه الحسنى. 

5 1 ك0 يه عمس سصمم ر اس مور د خآ مم 

قال سبحانه: #آلِْى خلق سبع سَموتٍ يطِبَاقَا ما ترئ ف حَلقٍ الحم 

بو اسل تعر صعر ين <ب 6م 0 ل ل اك سس 

من تفلو فاجع البصرهل نرئ من فطور ]ثم انجع الْصَرَم ٍيْقَلِبٌ إِليِكَ اليصّ 
َايعأ فييك 17/4. 

انيًا: أما الصلاة فهى ذكر الله والتوسل إليه بالدعاء. إذ إن 


. 4-1 سورة الملك» آية:‎ )١( 


ينغو ونه انا لمان المقان أو عاسان الكال» 
قال الله سبحانه: # كلمن ف السَموتٍ وا رض علوم هُوَ في سن 774 . 


الثا: ولأن الصلاة فعل متجدد من المخلوق كما التسبيح 
فناسب التعبير ب#أعَلِم*. بين| الصفة الأساس للربء الإحاطة عل 
بأفعال خلقه من قبل ومن بعد الصلاة والتسبيح. وربنا سبحانه محجيط 
بلغات خلقه المختلفة؛ فالطيور كل له تسبيحه وصلاته بلغة خاصة به 
وكذلك الملك والحن والإنس. 


9 


بِعَفُوكٌ ئَّ ميت عَحَتْ الْأَضْوَاتُ بِصَنْوفٍ 100 


رابعا: ومن التدبر في الآية قد نستوحي أن كل فعل يقوم به 
خلقه له مردود سلبي أو إيجابي عليه. حيث إن علم ربنا به ليبس سدى. 
خصوصًا وأن الفعل لا ينسب إلى فاعله إلا لأنه مسؤول عنه. 


وقد جاء في حديث شريف عن أب عبد الله لكان قال: ما مِنْ طبر 
بِصَادُ في بر ولا بحر وَلَا يُصَادُ شَيْءٌ م مِنَالوْحُوش إلا بتضْيبعه التِْيح7”0. 


بللا ار ع ال رد 
سا ساس سل سر 20 


في كتاب ربناء حيث قال الله تعالى : #وتَمَقَه فعد لطي نكال مات لآارى 


2 
ام 0ت يو س 2 0 


الْهُدَهَدَ أم كان ِالتآبيت 107 اعرسم عَدَامَا سََدِيدًا أو لَأأدْحن: 


وَلَيِيَقَ يشْلَطّنٍ مين 94 


)١(‏ سورة الر حمن,. أية: 9؟. 
() بحار الأنوار: ج71؛ ص 7. 
(؟):شورة التمل؛» آي :. لاخ؟ ؟.. 


بصائر واحكام 
وحين يطهر المرء من حجب المهوى. وينظر إلى أيات الله بنوره البهي. 
يرى كيف تسبح ما في السماوات والأرض لربها. 
؟ - كلم تفكرنا في خلق الله وايات اللطف الإلهى فيهاء تحت 
-بفضل الله أمام بصائرنا- نافذة على أسرائه الحسنى. 


ل 


صط+ؤ 


الماتساس سم 
سس سسسسسست 


| » إن التسبيح هو تقديس الخالق ؤ 
ظ المهيمن على تدبير الكائنات ؤ 
| من أي نقصء ل في ذاته ولا في [ 
| أنعائه ولافي أنعاله. فكل نعل / 
| تراه فى غاية الودة والإنقان | 
| وذلك يهدينا إلى أسمائه الحسنى. [ 


4 


لله ملك السماوات والأرض 


# ونه مأ كا موت والارض وَإِلَ َس الْمصِير (00) 


تفصيل القول: 


تذكرنا آيات القرآن بالكية الله للسماوات واللأرضء وأن إليه 
سبحانه المصير. ماذا تعزى هذه الخلراكن ولماذا هذا التأكيد؟. 


أو لااتاسية الكاند ا عينية ا اسيعانة وتعال :وشو يي 
عليها يقلبها كيف يشاء» ومتى يشاءء وهو الذي قد استوى على عرش 
القدرة والسلطان والتدبير. ذلك أن ربنا سبحانه قد ابتدع الخلائق لا 
من شيء كان قد سبق ولا احتذاء لمثال كان قد تحقق» وهو بقدرته التي 
لا غووهيبك السواواات والاروضن يده ولوللا ذلك لو العا فهو الرراق 
من فيض رحمته عليهماء والمجري لسنن ا حكمة فيهماء ولولا أنه قائم 


فابتداءً من نواة الذرة وما يدور في تلك المملكة المتناهية في الصغر 
كا في العظمة وانتهاء بالمجرة المتناهية في السعة ى) في العظمة خلمًا ونظامًا 
وتقديرًا وتدبيرًا لكل مافى الخلق, لولا رزق الله ولولا تدبيره ولولا سلطانه 
لتلاشى وعاد عدمًا ى) هو ذاته. فهذا الملك حقاء والسلطان حما. 


انيًا: وقد يتساءل المرء: إلى أين ينتهي هذا الخلق؟. هل إلى نهاية 
عدمية تامة: أم إلى تطور كبير كما يزعم بعض علمء الفيزياء الكونية 
حيث يزعمون وجود دورة للخلق في كل مدة قد تطول خمسة عشر 
ألف مليون عام أو أكثر أو أقلء حيث تمددت المادة -يز عمهم - 
بانفجار كبير ثم تعود تنكمش خلال مدة طويلة» أم ماذا؟. 

الإجابة ببساطة: إن السهاوات والأرض وما فيهما تصير إلى الله 
سبحانه. فهو الذي يحكم فيه| بحكمه. وهو الذي يفعل ما يشاءء ولا 
يحد قدرته ومشيئته شىء. 

المّا: هذه الحقيقة هي التي لو عرفناها حمّاء لأصبح تفسيرنا 
للخليقة ولأنفسنا تفسيرًا حكيًا وحقا. وتأكيد الكتاب عليها باستمرار 
يصلح فينا منهج التفكير حتى نعرف حقائق الكائنات وحوادثها وما 
ينبغي أن نفعله معرفة سليمة. لماذا؟ . 

لأن الذي يجهل الحقائق الكبرى؛ كيف يستطيع أن يحلل الحقائق 
المحدودة تحليلًا سليً)؟. إنه كمن يمشى في غير الاتجاه الصحيح, فإن 
سرعة مشيه أو سلامة مشيه لا تنفعانه. 

إن حسابات البشر سوف تكون ني ضلال بعيد, إذا لم يؤمن الإنسان 
بربه وبملكه للسماوات والأرض» وبسلطانه.. ومن هنا تجد الفلاسفة 
وعل)ء الطبيعة المهتمين بالمسائل الأساس لايزالون يدورون في حلقة 


مفرغة» حين)| يفسرون غيب الكون وسرّ الموجودات وبدايتها ومصيرها. 
إن علينا -إذا أردنا فهم الحقائق وفهم أنفسنا جيدًا- أن نسلك 
مخيد | لم منذا ميد الا بن با لقعو لأ نقاعيننة المعودة فا نمه عل 


رابعا: من هنا فإن كل شيء يسبح بحمده ويصلي له ويدعو 
لحفظه وليزداد منه ر حمة. 


إن كل ذي لب يدرك بفطرته أن الذي أعطى أولا يمكن أن 
يسلب ما أعطاه» ويمكن أن يزيد من عطائه؛ بل إذا فطن الحقيقة أكثر 
فأكثر» وخاض ف غور المعرفة أعمق فأعمق» شعر بأن استمراره رهين 
العطاء. فلو انقطع الفيض الرباني عن المخلوق لحظة. عاد إلى حقيقته 


م 
ص 


العدمية» وفني فناءً تامّاء وأصبح نسيًا منسيا كأن لم يكن أبدًا. 


ع 2 32 


3 
"اي ا ا 
ان 1 ار 

بصائر وأحكام 

# كمن يسير في اتجاه خطأء لا يستطيع من يجهل الحقائق 
الكيرى فقه الحقائق المحدودة» ومن تلك الحقائق: أن الله قد استوى 
على العرش يدبر الأمر كما يشاءء لانه لا من شيء خلق الأشياء ولا 
احتذاء مثل سابق ابتدعهاء وفيض رحمته يمسكها وإلا لزالت. فهو 
فعال فيها ب| يريد. 
3 


ل 
لننظر إلى صنع الرب 


| ه»‎ +٠ *٠ 
3 


اي ا الى 00 


تر وء ‏ لدي ل ودر موسو 2ه سم داكو هي | 22 


م - -ه و1 رص سلسم سام لحم # يي تر ابر 
سل ور 8 0 > 11 1 ا 

لودة ت فرج من له وبنزل من | ءِ من جبالٍ يها من بربر فيصيب يلء 

24 عر رسيم ذه عر 2 َ_ عد و 


ع رصم 107 عر ان ر» معو 0 1 0 
من يمَاء ودصرفه: عن من نشاء يكاد سنأ برقهء د هب بالأبصر (415: 


<7 -2 


م و 8 000 2 وددر سو م لروو اا لع بسر يم 
-١‏ و , ران ' يرب سصابا 92 بؤلِف بننه. ثم جعله, كا فرى الودف خريح 


ماهى الصلة السسياقية بين هذه الآبة والتى سبقتها بالنيرة ذاتها 
أولا: إن تسبيح من في السياوات والأرض للرب نابع من حاجتهم 
أ م الما.بر لشو ونهمء ومن ندذبيرة مسحعر الرياح لنشر السحب رس 


ع 
٠‏ : ه." ٠‏ -. م وَِ 
4 ا ٠‏ 3 5 ليا م أ يه هم ٠‏ 
1 م م شطب 0 الغيث. ف دا بطر ات 1 كا ذلك ام جح مل غملة او يات 


لرأيت آثار رحمته سبحانه» وأنه كيف يزجي قطعات الغيوم من أعالي 
البحار إلى الأراضي البعيدة وكأنها قطعان ماشية تساق في اتجاه واضح 
لغاية محدودة. ثم إذا وصلت الغاية تراكمت السحب بأمر رءها الذي ألف 
بينهاء لم تدعها تتراكم هنا و تخف هناك» بل جعلها في مستويات متقاربة: 
وألف بين باردها وحارها وأخرج منها شحنات كهربائية هائلة نرى 
أثرها في البرق ونسمع صوتها في الرعد. ثم خلق منها كميات هائلة من 
النيتروجين الضرورية للنبات» وهكذا استخرج الودق من خلاله. 


ثانيًا: إن هذا يجري في السماء حيث ننظر جميعًا إلى اثار التذبيرء 
نما يجعلنا ندعوالرب لينزل علينا ر حمته. فإذا همطلت الأمطار كانت 
بكميات معقولة. لا قليلة عديمة الفائدة للزرع. ولا كثيرة تنسبيب 
الفيضانات والسيول المدمرة. 


وهذا التسبيح الفطري الذي قد يجري على الستتنا هو التسبيح 
ذاته الذي يلهج به كلمن السهاوات والآأرض والطير صافات كل 


نلسانة :و تحني متتو ا 


أوَليست دواب الأرض وهوامها هى الأخرى بحاجة إلى 
الغيث وتصلي لربها لكي يسقيها من السماء ماء طهورًاء بل حتى 
الأشجار والمروج وكل ذي شعورء كل ذلك مثل ظاهر للتسبيح 
والصلاة والدعاء الذي يعكس حاجة الجميع إلى ر حمة الراضن وعطائه. 


ذل سر م 0 م 6 سه 227 ا ل ا ار و صن 
اودفاوت رت ٠‏ ان ام لص ل الي 00 م 
5 - #وبتزل من السماء من جبال فها من برد فيصيب يهء من يشا ويصصرفه. عن من 
عسي برخ ور لطر مر 


ا سر و عي مر 
دشاء يكاد سنا برق يذهب بالابضر # 


٠.‏ صر 


ماهذه الجبال التى ينزل الله منها البرد» وما هى آثار التدبر في 
إصابة ١‏ م لغيث أو البرد , بعضها وصرفه عن بعضها الآخر؟. 


سسسي ض | بحاة تق عدالف راف ميؤيرة الود | 0000 


وا انيم هده اتقي ل الى حيط وكا بو اتعدموق الخادينة ن 
الأرقى (افبحك امو دوا عرو راحب اشن تاراق 
في السماء ىا الجبال في اللأرضء لو أنها كانت في كرة شديدة الحاذبية. 
ألموتكن كما الجبال على الأرض؟ وهكذا نجد التعبير في غاية الدقة عم| 
ن السب عم تراك افك لمعب الى وديا عامل اللائرة كر فين 
كيان ن ترنها وعدا خلها وكداصدها ل 4ك هدص ضع اننا 
الذي أتقن كل شىء صنعه. 

ثانيًا: عندما تعصف الرياح الشديدة بتلك الحبال التي تكونت 
بفعل تراكم الغيوم في السماء. فإذا بحبات المطر تتقلب في كف الرياح 
الشديدة صاعدة نازلة» وبفعل البرد الشديد تتحول إلى بَرّد مثلح 
مصنوع في تضاعيف هذه الحبال» حتى إذا تكائفت وثقلت وفعت على 
الأرض. فربا كانت نعمة» ورب]| تحولت نقمة. 


إذا كانت الرياح شديدة ولم تسمح لوقوعها إلا بعدآن أصبحت 
مشل كرة المضرب أو حتى أكبر» أهلكت الأحياء؛ وربها هدمت المباني. 

ثالثا: عندما نتأمل في مواطن هطول الأمطار. نجد أنها لا تضبط 
بحدود مفهومة لنا سلفاء ولا يستطيع أحد أن يتنبأ مها ولكنها في النهاية بطل 
بحكمة بالغة فتصيب قومًا يستحقونها ونصرف عن آخرين؛ إما لأنهم قد 
ظلموا انفسهم وجار قضاؤهم, وتمادوا في عصيان رمهم, أو لاي سبب آخر. 

وهكذا نجد آثار التدبير الرباى جلية واضحة. 

وعند التفكر نجد أن تدبير الله تعالى لرزق عباده أو لتقدير 
شؤونهم هو كتدبيره في هطول الأمطارء وهكذا في سائر آفاق الخلق. 


إن العلم قديً) وحديئًا حاول أن يحيط بكل الأنظمة التي تسود 


والأعلم منهم قبل غيره» بأن من يدبر الخلق ١‏ والطير صافات كل بلسسانه 
لايزال مهيمنا عليه» ولا أحد يتحداه في علمه وحسب مستوأه. 
0 5 ْ سا 52000 سور ات 5 


وقد نجح العلم في كثير من الآفاق. ولكنه 0 ا« 7بم : 
بقى عاجزا عن معرفة المستقبل بكل تفاصيله. لسسع لسر امدق" 
لماذا؟ قد يجري على السنتنا هو ظ 
لأن هناك هامسًا من التدبير لا يطلع عليه الحبع دان الذي يديج به ؤ 
أحد. وبذلك عرف الناس وني طليعتهم العلماء. ا 
ا 


ولذلك حينم| سئل الإمام أمير المؤمنين ملكلا عن دليله إلى ربه. 
قال: اعَرَفْتُ الله سَبْحَائةُ فس الْعَرَائِم وَحَلَ الْعُقَود. 0 


0 الله تعالى: و لت 
دعو 2 07 2 00 


وقال سيك الشهداء اوالإسار الحسين شلا : ١إلهِي‏ عَلِجيتَ 


ِاحتِلَانِ الْآنَار وََتقلَاتِ الْأَطوَار أن مُرَادَكَ مني أن ترف كف كل 
شْءٍ حَتَى لَا أَجْهَلَكَ ني شَْء). 


وقال تكله : (إيّي حُكْمُكَ الَف وَمَشِينَكَ الْقَاهِرَةٌ ل1يَرْدكَا 
لِنِ ي مَقَالٍ مَقَالاء وَلَالِذِي حَالٍ حَالا. إطِي كَمْ ِنْ طَاعَةٍ ْنَا وَحَالَة 
شَتَدْينَا هَدَمَ اتتَادِي عَلَبْهَا عَدْلُكَء بَلْ أَكَالَنِي مِنْهَا مَضْلّك). 


.10٠١ نح البلاغة: حكمة رقم:‎ )١( 
1 سورة لقهانء آية:‎ )0( 


ثم قال طليتئل: لمي أغيني يتدبيرك لي عَنْ تدبيري» وَبِاخوياك 
عن اختياري)"". 

وهذه هى قمة العبودية لله سبحانه» أن تراه في كل تدبير» وتجده 
عند كل حالة عندك»ء أو ظاهرة في الخليقة» وتسأله كل حاجة وتفوض 
أمورك إليه في كل حالة. والله المستعان. 


3 2 


6 
كالم 


الا ل 


بصائر وأحكام 


١‏ - لأن من في السماوات والأرض يشعرون بحاجتهم إلى رزق 
الله فإهم يسبحونه ويدعونه؛ ومثل ذلك حاجتهم إلى الغيث الذي 
يدبره الرب تدبيرًا حكي). 

؟- وقد آتى الرب عباده بعضًا من العلم. إلا أنه يحجيط به عل 
بالغيب. وهكذا لا يقدر أحد أن يعرف كل ما في ضمير المستقبل. 

*- ينبغي للمؤمن أن ينظر إلى تحولات الطبيعة» ومنها سَقيا 
الغيث للأرض با فيها من نبات وأحياء» لكي يرى كيف يزجي الرب 
سبحانه السحاب ثم يدبره حتى يسقي الحرث والنسل ب رحمته وبقدر 


.770 بحار الأنوار: ج96 ص‎ )١( 


4 
عبرة لأول الأبصار 


لَب أمَهْاليلَ وَالَهَارَ إن ذلك لهأو لأِصر 410 


تفصيل القول: 


7 سر 


- بمب مدلل والتَّهَارَ * 
أليس الليل والنهار هما اللذان يتقلبان» فم) هو دور الرب وتدبيره؟. 
أولا: ف تقلت اللي والنهار ايفان 
- آية التقدير للرب الذي أتقن كل شىء صنعه. 
- آية التدبير الحكيم. 
فأماآية التقدير» فإنك تجد دقة متناهية في نظام الشمس التي 


تجري لمستقر لماء ذلك تقدير العزيز العليم. فلا تحجيد عن مسارهاء لا في 
الزمان ولا في الموقع. مَنْ ضبط هذه الكتلة النارية الهائلة» وسخرها في 


ثم مسافة الشمس عن الكواكب المحيطة بهاء ومسافاتها في| 
في فضاء مع ملايين الملايين من الأجرام المضبوطة جميعًا في تقدير. 

ومن حركات الشمس والأرض قدر ربنا اختلاف الليل والنهار. 
كيف تتداخل في الساعات» يزيد هذا على حساب ذاك وبالعكس. بدقة 
تصل إلى أدق من جزء من مليون جزء من الثانية. تلك آية الصنع المتقن. 

وأما آية التدبير» فبالرغم من كل تلك الدقة في ضبط السيارات 
والأرض. فإن متغيرات كثيرة تتحرك في إطارها متآئرة بعوامل نعرف 
بعضها ونجهل الكثير. 

فهناك اختلاف الأنواء والرياح والأمطار وما يتصل بقرارات 

وهكذا تجدني كل ثشىء حولك ثوابت ومتغيرات» وعليك أن 
تنظم حياتك وفقههم| كليهما. وني الوقت الذي تسعى جاهذا للوصول 
إلى هدفك عبر التنبؤ بالثوابث» عليك أن تتوقع غيرها بسبب المتغيرات. 
إلى حمد الله وشكره. بين| يدعوك الخنوف إلى الصلاة والدعاء للتوفيق» 
وما هو إلا بالله سبحانه. مثل| قال الله عزّ وجل على لسان نبيه الكريم 
شعيب شَليَلاة : 9#ومَا توفِيقى إلا باه عليه َوكلْتُ وَإِلَه نيب .2١74‏ 

تالشافو لان ان قلعي اللو و النهن رونولان العو مكو نان 


المؤمن يبقى حذرًا لا يطمئن إلى خير يصيبه فقد يفاجئه شرء ولا ييأس 

من شر يحيط به. فلعل الله سبحانه قضى له من بعده خيرًا كثيرًا. 
وهكذا جاء في دعاء عرفة: (إِطي إِنَ اخيلاف تَذْبيرِكٌ وَسْرْعَة 

26 2 رد 1 57 00 ورو د ركة را فرع 


سير 2 ع سرس ره 
. 


4 إِنَّف دَلِكَ عر ولي صر‎ -١ 


لماذا يبقى بعض الناس في عمى ثما يحيط بهم من أيات الله في 
الكائنات في تقليب الليل والنهار؟. 

لكي يفقه الإنسان شيئًاء فهو بحاجة إلى أداة للفهم. فمن دون 
الأذن كيف يسمع؟. ومن دون العين كيف يبصر؟. كذلك القلب 
المحجوب كيف يهم الحقائق؟. 


من هنا فإن العبرة التي تعني التحرك من المعلوم إلى المجهول. 
لا تنفع من لا يملك البصيرة النافذة. 


مهو؟ 5 با ات 


و ااا 17 
ل 


2 قلب المؤمن دو البصيرة النافذة- لين بن النوف والرجاء. 


فلا يطمئن إلى نفع قد لا يطول. ولا يقنط عند ضرر قد ينقضي. 
ال ا ل ا ا ا ا 


)١(‏ مفاتيح الجنان» من دعاء الإمام الحسين عَهَِثَلاارَ في يوم عرفة. 


ا 
هكذا تتجلى قدرة الرب 
الم سد سكسسس 2 2 يا -ه 
واه حَلَقَكلَّ ابو ين مر ع 1 


5 
ا 020 ور ميو 2 ب 


20-6 وَمِنّم ميم علك ريع يحلق هما بمَاء إن أله 
حكل شن وقدير 0 رتم4 


- 
و 


تفصيل القول: 


- فلل وين يني .قر تايتيى عل رجه 

بالرغم من وحدة معدن الخلق. ما هذا الاختلاف في المخلوقات» 
وعلى أية حقيقة تدلنا؟ . 

أولا: ثبو كات خلق انه للكاقات فيكنا كا التدراك تنيضن سه 
الروافد» وكا الشمس تفيض منها أشعتهاء لكان المخلوق واحذا 
نوعا. ولكن الخالق أوجد بقدرته التى لا تحد الأشياء. ودلنا باختلافها 


بسي ا 


وقد روي عن علي بن الحسين بن فضالء عن أبيه؛ عن أبي 
ا : قلت لَه لخَلَقَ الله عَرَّ وَجَلٌ للق عَلَ 
أنوَاع ب" تَنى وَل يخْلَقَهُمْ تَوْعَا وَاحِدًا؟. 

َقَالٌ لك : ايه في الام أنُّ عار َلاَق ضُورَةي وهم 
مُلْحِدِإِلَاوَكَد حل الهعرَوَجَلَّ َيِه حَلْقَاء ولا نشول انا هل يتور 
عر وَجَلَّ عل َي عل ضور كَذَاوَكدَوَجَدَ َك في حت 
تبَارَكَ وَتََالَ» فيعْلمُ بِالنّطَرِ إِلَ نْوَاع حَلْقِه أنه عل كُلَّ شَيْءِ قَدِيرٌ1". 

انيًا: لو تأملت في صنوف الخلائق من ساء تزدحم بملايين 
المجرات التي تحتوي على ألوف الملايين من الشموس والأجرام, لا يمكننا 
حسابهاء بل ولا توهمهاء فكيف بالإحاطة بها علما؟. ويكفيك من عظيم 
خخاقة سيكحا نه : اما مار وسار اياي 
٠‏ لا و3 
وبين من رقاها إلى مئة مليون نوعء والإنسان نوع واحد منها. 

هذا عدا الموجودات المختلفة من غير الأحياء. فسبحانك يارب 
قادر لا يعجزك شي 


. 4 ١ص‎ 7 بحارالأنوار» ج‎ )١( 


وهذه الأحياء لو تأملت فيها لرأيتها قد خلقت من ماءء 
كيف تنوعت وتعددت,ء ثم هذه الكائنات في الأرض كيف تعددت 
واختلفتء وتلك الأجرام كيف تعددت حجً) ومادة وفلكاء و... 
و... وكلهامن جوهر واحد؟ !. 

وهذا التعدد العظيم يخدم هدفا مشتركاء حيث تتعامل في| 
بينهاء ويخدم بعضها بعضًا في دائرة عظيمة من الأسباب والمسببات» 
وفي تبادل غريب في الأخذ والعطاء. وفي حلقات متداخلة لا توصف. 
من ذا الذي نظم علاقاتها وقدرها بقدر معلوم؛ وضبط كل واحد 
منها بالآخر ول يدع واحدا يطغى على المجموع. بل جعلها محتاجة إلى 

كل ذلك ليدلنا على عظيم قدرته وواسع هيمنته وأنه محيط بكل 
شىء علا وقدرة و رحمة» سبحانه سبحانه. 


الدلالة الظاهرة لاختلاف الخلق هى القدرة الإلهية» وهى دلالة 
على مشيئته التي لا تخضع لضوابط من خلقه. كيف؟. 

أولكورة النظارية الس كينة الى تروك لمعف اسيناف 
الاختلاف والتعددفي المخلوق. خصوصًا وقد قالوا: إن الواحد لا 
يصدر منه إلا الواحدء لأن المولود لا بد أن يتجانس مع الوالد ما دام 
يصذر عنه. 


ثانا #يضترة الخلق هن التفسبي الوغين لوجوة الكاتناة#وان 
الله شسيحانة كان وعده لااشر يك لهه:وشاء أن خلق الخلى يرختته فانشاه 


5 ع عاج ع 0 سرهم س 
وكا يقول الإمام أمير المؤمنين مَلكلة : ليَلِدُ فيَكُونَ مَوْلُوةَ)00. 
النا#صيفة الخالقية ارقا سبوخاله«تقتضى ضفة اللشريفة الخ له 
خلقه وأنواع الكائنات ودلت باختلافها على وحدة خالقها. 
رابععا: وهذه المشيئة المطلقة والفاعلة التامة مبدينا إلى أنه على كل 
شىء قدير» لأن عقولنا القاصرة المحجوبة بكينونتها باعتبارها خلوقة ترى 
أن الخلق بذاته مستحيلء وإذا كان الرب قادرًا عليه وعلى أنواع منه. وإذا 
كان كل شىء تخلوقا ومحكومًا بالخالقية المطلقة: إذَا لاشىء يحد قدرة الرب. 
وهكذا إذا تأملنا الآية وجعلناها وسيلة لرؤية الحقائق المحيطة بنا. 
وبتعبير آخر؛ جعلناها آية نعبر من خلاها إلى فقه المخلوقات وما فيها من 
سمات تدلنا على بارئهاء نفذت بصيرتنا بإذن الله تعالى إلى عمق حقائق الكون. 
ري 
بصائر واحكام 
* لأن حقيقة الخلق هي الإنشاء, فإن تنوع الكائنات -بالرغم 
ا ا يي م 


)١(‏ نج البلاغة» من خطبة له مَقِدْدْ في التوحيد. 


4 
الله يهدي من يشاء 


ع ده دوا ملء 


© لَقَد أنزلنا ايت مُبَتٍ وله يجوى من يَمَاءُ إن مره 


كر 
مسْمَقِيِرٍ (5)* 


2 2 0 
26 52 5 


تفصيل الفول: 
ما صلة هذهالآية بالتى قبلها وبالسياق العام لهذه السورة 
أولا: حين) يقرن القلب بسلطان الرب ويسمو إلى حيث القدرة 
التي لا تحد قد يسأل إذا: كيف لنا العروج إلى ذلك الأفق الأسمى؟. 


بل #السييل هو التقرى اليه غير شيل أتزلة البلك مداه فى كانه 
وفيه ايات مبينات. 


وقد سبق في فاتحة السورة أنها آيات بينات» وفي الآية (77) ذكر 


لعل السرّ في ذلك أن القرآن نورء والنور بيّن بذاته ومبين 
لغيره. كذلك آيات القرآن بيّنة واضحة. بيّنها ر مها كا قال تعالى في 
الآية (10): سي أله لَك اليب وَللهعَلِيِمٌ حَكدِمٌ #. وهي تبين لنا 
الحقائق. 

وهكذا فإن أياته بينات ببيان الله سبحانه» ومبيّنات توضح لنا 
الحقائق. 


تانيّاء لآن اياك الله فى كتابيه تسكن آياتةق ختلقة» فغلينا أن تنظر 
من خلال تلك إلى هذه. وهكذا نقوم بواجبين عندما نتلو الكتابس: 


ألف ليا ال اية اية وفي السياق 


باء: دراسة الأشياء من خلال الآيات؛ بمعنى تطبيقها 
على الكائنات وظواهرها؛ مثلا إذا قرأنا آية عن 
التسهين دوهتذا الاب درسي اتسين هن افا 
وكذلك القمر والنجوم والسماء والأرض وما في 
الطبيعة من عجائب الخلق. وهكذا إذا مررنا باية 
عن المؤهر رضنا أحنوال الناسن مره حدلال تلك 
الآية لنعرف المؤمنين, أو في المنافق أو عن ظواهر 
الطبيعة مثل ما يصيب البشر من خير أو شر» من 
رن ارا للتجاعى ازعترف اوها اليد 
تالكاةبالرخوميق ان آيات اتستاحع إل انها لا كنى البثر 
هدى. وإن) يلزمهم -لبلوغ الحقيقة- توفيق من ربهم.» ونور مباشر 


0000| ببينات من فقه القرآنت - سورة النو | مده السو 


يشرق على قلوبهم. ويد غيبية تمتد إلى الأفئدة فتجذبها إلى حيث النورء 
إلى أسماء الله» وإلى معرفة العظمة. ولذلك تهد المؤمنين يدعون رمهم 
اقم اروواصران 8 هن آلضِرّط آلْمُمْمَقِمَ #”". 

وجاء في الدعاء «وَأَنْرْ ز أَنْصَارٌَ قُلُوبنابضِيَاءِ نَظَرِهَا إِلَكَ حَنَى 
حْرِقَ أَنِصَارٌ الوب - حت الور قتَصآ إِلى مَعْدِنِ | لَعَظَمَةِ)0". 

أما الآيات فهي توفر الفرصة لمن شاء أن يستقيم على الصراط. 
وهى حجة الله البالغعة على خلقه. وهكذا لا يكفى للانسان الطالب 
للهدى بجرد النظر في آيات الله بل عليه أن يسأله ويتضرع إليه ليهديه. 
ولكى يثبته على المداية حتى لا يضل بعد أن هذاه الله. 


له 7م 
000 


بصائر وأحكام 
١-اياتاللّه‏ بينات» وهى توفر فرصة الهدى للإانسان» وعليه 
اليسشرع ل امعان لبيديدو و رو لااذلكك قال اذاه 
؟- علينا أن نوم -حين تلاوة الكتاب- بأمرين: 
انيًا: التفكر في الخليقة في ضوء تلك الآيات. 
ااا ااا 1 1 57771:<غ© 


)١(‏ شورة الماعةه ايه 
(؟) بحار الأنوار: ج١91‏ ص98 . 


ع 
الطاعة مبراث الأيمان 


عن د الك بعر تح صر 2 غدل 


4 0 0 0-0-0 


ات 


تفصيل القول: 


هذه منظومة من الآيات تتكون من هذه الآية واثني عشر آية 
سيلكهاء أدكربالطاعة [لرمسوله وتوكد اما ركو اما الانان اف 
هي الصلة بينها وبين إطار السورة؟. ولماذا نفى السياق إيهان من يتولى 
عن الطاعة: 

أو ين احق ذه لسر فاك | لأمرة العناحة وليك 
الإيهاني الرفيع وأنه مشكاة لنور الرب» وكانت من تلك الصفات دوام 
ذكر الله حتى عند التجارة والبيع» فها هي الصفة الثانية (الطاعة) التي 
هي علامة للصفة الأولى. فليس هناك إيهان صادق بالله تعالى من دون 


المذاغة (لالرسيوان. 
انيًا: ليس الإيان أبذا بالادعاء والتمنى أو الرجاء. إلا أنه 
وقرثي القلب» وسكينة في النفس» وقول صادق» وسلوك يعكس قي 
ران القلي: 
ينهار ويتلاشى. إنه -في الحقيقة- ليس إِيماناء بل جرد ادعاء الإيوان. 
الثا: ليس هذا واقع كل المؤمنين» بل من واقع بعضهم. وعل 
اللمدى من الله وبالاجتهاد من أجل أن يكون إيانه وقرًا في القلب 
وليس تمنيا في النفس فحسب. 
4ع +2 +2 
بصائر واأحكام 
* للآسرة الإيانية صفتان: 
- ذكر الله على كل حال» 
- والطاعة للرسول عَينْتَةٌ في كل موطن. 
----3220 1 اما اماع00 


4 
للاذا الاأعراض عن حكم الله؟ 


« وإذا دولل الله ورسولو. ليحك ينهم إذا هرضن مَنْهم عضوب )4 


_- 


تفصيل القول: 


هذه سمة أساس لحؤلاء الذين يدّعون الإيهان» وينفي عنهم 
الرب هذه الصفة. كيف أصبح هذا الأمر معيارًا؟. ولماذا فريق منهم 
(وليس كلهم) يعرض ومع ذلك يحكم عليهم جميعا بالنفاق؟. 

أولا: من الغايات الرئيسة للشرائع الإلهية. توحيد الناس. 
أوَليس في التفرقة عشرات الذنوب؛ مثل الحمية والبغي والقتال؟ 
أوَليست الوحدة قوة للمؤمنين وبها تتحقق أهداف الآمة السامية» بل 
وتتحقق أيضا غايات الدين؟. 

والقضاء العادل الذي يمثله الدين وأهله هو الكفيل بإزالة 
أسباب الخلاف» سواءً كانت في أمور الدين أو مصالح الدنيا. فإذا 


لم يخضع هؤلاء الملاعون لهذا القضاءء فى| هي فائدة إيم|نهم ؛بل كيف 
نعرف أنهم فعلا مؤمنون؟. 

وهكذا جاء في آية كريمة: #! فلا وَرَيْكَ لا يؤْمِنُونَ حو 

1 ا مز مير ص د 2 ةر ال 2 م 

سكوك هِمَا سجر حر نه مورت ل درا نفسهم حرجا مِمَا 
ل و سلدرات 1 57 4 

1 1 771 
الإمامء فلا بد أن يحكم لأحدهما على الآخر إن لم يتصا حا. فهناك يتدرد 
الفريق الذي كان الحكم ضده. وهذا في حد الشرك بالله العظيم. 

الغا الكمة | لا كني ةمقن و ذخات نالو كينا عدف 
أعاصير الحوادث. وهكذا فهى متماسكة إلى أبعد مدى. ومثل هذه 
الأمة هي التي يريدها كتاب الله المجيد. وعلينا أن نسعى جاهدين 
للارتفاع إلى مستواهاء لا أن نحاول إخضاع قيم الدين لمراكز ضعفنا 
وأسباب تفرقنا وعوامل الهزيمة فينا. 

وقد صاغ القرآن الكريم بقدر كبير هذه الأمة. وذلك شاهد 
على إمكانية صياغته لنا بمثل ذلك إن كنا نستجيب لنداء القران ونسلم 
لتعاليمه» وذلك فضل عظيم من الله علينا أن وفقنا له. 


4 


خطر الانتقائية على الإيمان 


«وإنيك َم ليوا له مُدْعِنِينَ (4)40 


تفصيل القول: 


الإيهان بالحق يعني جعله محور السلوك. أما من يؤمن به حين 
تق عتضص مصلحته. ويعرض عنه حين تتعارض مع الحق مصا حه. فإن 
المصلحة وليس الحق محوره. ولهذه الانتقائية في الإيمعان مضاعفاتما 
المخطرة. 


أولا: الحق لا يتعارض ومصالح البشر العلياء إنم| تتعارض مع 
بعض المنافع المؤقتة أو حتى مع بعض ما يزعم الفرد أنه مصلحته. 
والسوة كوللتك. 


أوَليست الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الحقيقية؟. 


إِذَا فقصر النظر عند هذه الفئة هوالذي يجعلهم يعرضون عن 
الحق حيثاء ويذعنون له حينا. وهذا هو الفرق بين مؤمن وغيره. إن 
الأول يرى أن الله سبحانه قد قدر له كل خيرء وأن الدين هو دليل 
لاق سارو لسن در 

انيًا: إن المطلوب هو الإذعان للحق أبداء وهذا الإذعان هو 
التسليم الذي لا يقتصر على القبول الظاهري له؛ وإنم| التسليم النفسي 
الداويدات را كرا المائدة, ألا يجدوا في أنفسهم 
مرا ةا مر 0 . قال الله تعالى: # هلا وَرَيْكَ لا يؤْمِنُوت 
هيما ضيبا بكر يَتَصْر كه لج شأ ف أنفْسِهم حَرجَاضِمًا 
بت وميا 314 

ولعل السبب أن من يعترض على الحق بقلبه» فهو يعترض أيضًا 
على مصدر الحق والآمر به وهو الدين» نما يجعل هذا الشخص مجردًا 
عن أي التزام وأي دين. 

حا ا عا عر ل رار 
في تطبيقه وفك قال اللةسبيحانه: 8# ك ركان علفية بدَ ألَدِينَ أَمكموأ سوأ أن 
كوأ ايت الله وَكَانُوا بهَايسْتَهْز كوبت 74" 


.16 سورة النساىى آية:‎ )١( 
.٠١ سورة الروم.ء آية:‎ )5( 


»ا هاه © فهو ع* وو > مو مومع يميه ونج مور وم مرو دوروو 


7م 
بصائر وأحكام 


١‏ - من قيم الدين الوحدة» والقضاء العادل وسيلتهاء ومن لا 
يسلم له يخسر الوحدة ودينه معًا. 


” - علينا التسامي إلى حيث يريد منا الدين» وليس صياغة 


ف 
» الإيمان بالحق يعني جعله 
تحور السلوك؛ أما من يؤمن 
انا تلفي لاط 


ويعرض عنه حين تتعارض مع 
لني موه الاكقافة 
فى الإعان مضاعفانها خطيرة. 


4 
دركات التسافل إلى هاوية النفاق 


0 وه ورك يت أن ضحي 7 ره 


© أفى لوبهم م رض آم أديَابوأ أم يخا 
00 كف ارك 45 


ان يت 
تفصيل القول: 
أربع حقائق ساقها القرآن هناء قد تكون وراء رفض الحق بعد 
القضاء. 
أولا: النفاق مرضء والسبب أنه ازدواجية متعمدة.. 


إِنّه معا لجة سيئة للصراع بين الضمير الإنساني والفطرة الإيانية 
والعقل الموهوب للبشرء وبين الشهوات العاجلة والنفس الأمارة 


لأنها تتمثل في إخفاء الواقع الفاسد المرير. فلا أمل في إصلاحه 


وإظهار ما يخالفه. كالذي يخفي القاذورات تحت فراش نومه. فأنى له 
كنسهاء وهل يتخلص من جراثيمها؟. 

ثم إن المنافق يبقى أبدا في صراع مع ضميره. ويحاول أبدًا خداع 
الناسء كما يحاول دامًا حبك أكاذيب من أجل ذلك, وهو في هلع 
دائم وتوتر مستمر. فهل هذه حياة؟ فأين سكينة الإيهان» وأين راحة 
الفيمن؟ 


وهذاالتومريوثر ثكيانشيا في جسده ويحوله إلى مريضص 
جسدي أيضًا. وهكذا يكون قد خسر الدنيا والآخرة. 


قولووتا ميان« ف لوبهم مَرَض فَرَادَهُمُ أنه مَرَضًا صَاوَلَهَُ 
اف ألي بِمَاكَانوا يَكْذ بُونَ 200#. 


ميت يوس ساس أ[ ل سس لير ل 
ويقول سبحانه: «دَلِكَ أت +امنوا شكفر وأ مَطيع عل مويو فهر 
م فَفَهونَ 0" . 
انيًا: هناك من لا يعاني فعلا من مرض النفاق ولكنه ضعيف 
الإيهان» فإذا واجه ظرفا صعبًا فقد يانه وطفق يشك في مبادئه وطفق 
يتهاوى إلى درك النفاق. 


4 


ناس يد ابا وَل نحل اليستهخ يطوق عاق 
> فكاو 


مَعَاِيشُهُمْ فَإِذَا نحْصوا بالْبَلَاءِ قَلَ الدَّيّانُون»”". 


.٠١ سورة البقرة» أآية:‎ )١( 
.7 (؟) سورة المنافقون. أية:‎ 
.١١7ص بحار الأنوار: جهلاء‎ )"( 


ثالثا: وطائفة تالعة قن لا نقد الانان زآمنا:ولكنها نين أن 
ينالها ظلم بسبب حكم الله القاضى ضد مصالحها. ولعل هؤلاء هم 
الذين يفرقون بين العقائد والأحكام. لذلك تراهم يتظاهر ون بالإيوان 
بالمببادئ ولكنهم عند التطبيق يبربون من الحكم الإلمي إلى التشريع 
الجاهى. 


وقد قال ألله سبحانه : #برِيِدُون أن بحا هَموا إل ألطنعُوتِ وَقَدٌ 


0 ن يَكُفروأ به 2307# 


رابعا: الذي يجمع هؤلاء في سياق واحد هو الظلم. لماذا؟ لأن 
هؤلاء يريدون أن يأكلوا أموال الناس بالباطل؛ فتراهم يتوسلون 
بأحكام الطاغوت حيئاء وبالريب والشك حيثاء ويتتخذون نهج النفاق 
أجانا: 

إن البغي هو أساس كثير من المفاسد الاجتماعية والأخلاقية, 
وإذا قرر الإنسان ألا يأكل من أموال الناس شيئًا بالباطلء ىا قال 
ربنا سبحانه: # وَلَاسَألوأأموَلك بم بطل وذ لوأ هآ إِلَ الحكَام 
ِتَأكُنُوا ميقا مَنْ أعوال لتاقن لانو وا لمر 014 


أقول: امحل م بر ل ام 
- يد بوعبد الله الصادق تَفِعئلاة: حب الدَنيَا رَأسٌُ كُلّ 


ولعل الآية التالية توضح هذه الآية الكريمة» حيث يقول ربنا 
(1)اسوزة الضياء» آي 161 
(؟) سورة البقرة. آية: .١8/‏ 
فة وسائل الشي لشيعة: ج1 .١‏ ص1. 


| سر 


رن ووم م مجعم 0 0 
98 محأنه : يو 0 00 نظوو ين و 1 
رق 1 7 < 2-4 ل 


ا 0 لك ما : ع 


لم | 0 


لصي مج لاو جه مد م 0017 0 
ريسم وَحَرَشَكُم الما حَقٌَ جاه ضرالل وَحَرَكُم أله الْسَرُو و 20744 . 


حيث نستفيد من هذه الآية أن دركات التسافل إلى النفاق هي 
التالية : 
- خداع الذات 9# فنشرأنم تك *. 
3 دب وعدم 3 وِضسم *. 
- السك ©#واريدسم 
- التشبث بالأماني جع رةه 


# النفاق مرشس خطر ومعالحة خاطئة للصر اع بين النفس 
اليرت الب سر سي 


ا ا ا 0 00 عع ل وح متت سه 


4 
ميزات المؤمن الصادق 
لكات كول الْمؤْمِِنَ | ذا دعوأإِلَ الله ورسولو ليحك بين 

اولك م اميش (412 
تفصيل القول: 

عبر المقابلة يعرف المرء الحقائق. فأنت لا تعرف المنافق حمّاء إلا 
إذا عرفت المؤمن الصادق. لاذا؟ . 

أولا: من أشد وساوس إبليس نايدا فق الناس بيت الباسن 
وإضعاف العزم. فيقول دكا : لا يمكن أن تصبح مؤمنا : كيفت 
تقدر على رك مصا لحك 507 للحق؟. 


والبرهان الدامغ ضده هو وجود المؤه ن المسلّم كاملا للقضاء 
الإسلامي» ذلك لأنه مثلك من لحم ودم وله مصا حه وفي قلبه شيطان 


يوسوس إليه» ولكنه بقوة إيانه يردع نفسه ويكبح هواه ويقمع شيطانه. 


معينة: إنما يسمع ليعقل وليطبق. أما المنافق فإنه لا يسمع الحقء بل يراوغ؛ 
وحتى إذا صك أذنه شىء من الحق أوّله لما يناسب هواه تأويلا. من هنا 


الثا: وهؤلاء قد يخسرون القضاء مؤقنّاء ولكنهم يربحون 
الحياة ويكون من نصيبهم السعادة والفلاح. 

رابعا: نستفيد من الآية ضرورة الاستجابة عند الدعوة إلى التحاكم 
لي ا 
ولخلفائهم من الفقهاء <ينتهه , لأنهم اليوم السبيل إلى الله ورسوله كته 


111 
هو الخلاف حول حدود أرض أو شجار حول عقد تجاري أو ما أشبه. 
ليس ذلك فقطه وإنما يشمل كل شيء يشير النزاع بين المؤمنين» من 
قضية سياسية أو نهج ثقافي أو إستراتيجيات اقتصادية أو ما أشبه. 

وبكلمة؛ الرجوع إلى الدين يجب أن يكون بحيث يوحد الآمة 
ولايدعها عرضة للصراعات المدمرة. واللّه المستعان. 


داع ماع ماد 
75 3 وات 


لح و ال 2 


بصائر وأحكام 


#* وحدة المؤمنين قيمة سامية» وسبيل تحقيقها الرجوع إلى الله 
والرسول جَِقبَةِ (الكتاب والعترة تيكلا ) في كل ما يسبب الخلاف 


من أصغر الشؤون إلى أعلاها. 


4 
لكي نكون من الفائزين 


2+ 2+ 2 


تفصيل القول: 


لكي نفوز لا بد من ثلاثة شروط: 
- الطاعة. 
- وخشية الرب. 
00 
فا هو الفوزء وما هي أبعاد تلك الشروط؟. 
أولا؛ كز سر يتطوى قلبهبعل تطلعات سناضة لا يحرف أككر 
الناس كيف يحققونها فيحبطون وتتحول أمانيهم إلى أحلام أو كوابيس 
اوعض فوايل [الفميات وذ اعوها كنتب حدق تللك الطلمويكا ف فإن 


ذلك هو الفوز. وربنا سبحانه وبواسع رحمته بعباده يدلنا على السبيل 

انيًا: الطاعة تعني ارتفاع البشر إلى مستوى تطبيق المناهج 
الإلمية. ولاريب في أن كثيرًا من الناس تخونهم العزيمة» ويقعد بهم 
الكسلء وتعاجزهم الظروف من أن يسموا بأنفسهم إلى حيث الطاعة 

النا: الطاعة قد تكون عادة» كما يصلي الفرد ويصوم ويزكي 
مرا ذلك سارهن] لعل مدر ووه ايه : 

إنها الطاعة عند التحديات الصعبة هي ميزان الفوز» وأساسها 
الخشية من الله» وهي ميراث المعرفة بالرب؛ لأن الطاعة بلا أساس 
الخشية» قد تتلاشى عند مواجهة التحديات. 

رابععا: والتقوى -بدورها- ميراث الخشية» فمن خحشي الرب 
اتقاه. والتقوى زاد المؤمن عند تعرضه لأمواج الفتن» وعند مقاومته 
لشهوات النفس» وعند خور عزمه وفشل إرادته. 

يقول ربنا سبحانه: #وَصَرَودواً فإ حَيْرَ ألرَادِ التَقُوئ 23 

خامسًا: فى هذه المنظومة من الآيات وآيات قرآنية أخرى 
اقترنت طاعة الله بطاعة الرسول. لماذا؟. هل لآن طاعة الله تعالى إنما 
تعرف بطاعة النبي» أم لأن الطاعة لله تتمثل في ثوابت الشريعة بين| 
طاعة الرسول جَبيْقَة تتصل بالمتغيرات (مثل الحرب والسلم والقضاء 


.١91/ سورة البقرة» أآية:‎ )١( 


الرسول وَنإلثئية تنجلى في سنته وعترته تَلِيكْلاد؟ . 


كل ذلك صحيح وحقء ولكن تجدر الإشارة أن التعبير هنا وفي 
أمثالة عن النتى يات (الوسنو ل) لعلة لباق أن طاغة الرسسول لبيت 
في عرض طاعة الله بل في طوها؛ أي إنها امتداد» لكى يطرد وسوسة 


الشرك. فلآن النبى عَنتِْبِةِ يحمل رسالة الله تجب طاعته» والله المستعان. 


ع 2 2 


بصائر واحكام 
:* الخنشية ميراث الإيهان» وهى أساس التقوىء وثمرتها الطاعة 
لله وللرسول عند التحديات الكبرى. 
111111 1 + <ز ز 2 2< 2< <ز 2< ز ز ز ز ز 1 0 


4 


مئى وحيف يتبين صدق الإيمان 


#9 وَأَفسمُوأ أ هد اتوم لين أمريهُم ليحن قل لا 
ار اع مروف 0 د ايك م 


ا 0ت 


تفصيل القول: 


يي هؤلاء باليمين قسمً) بالخروج للحرب عندما يأمرهم 
النبي .55 يميد والقيادة الربانية؟. 


أولا: 5 ن أهم ما يميّز المؤمن عن المنافق طاعته عند الاختلاف 
ول التغانء وهكداةا بعد اناد كرتا الرب يالا ر ليذ كرتا بالتان. شمن 
صدق الله فيم| عاهده كان مؤمنا. أما الذي يبايع في السلم ويخون عند 
الحرب. فإنه ليس مؤمئًا حقاء فلعله حلف يميئا من أجل الاستفادة من 
مزايا المقاتلينء أو لكيلا يطرد من المجتمع المسلم الذي يعتبر كله مقاتلا. 
أو لأنه كان يتمنى الإيان ولا يعرف حقيقته وإنا يظنه أنه جرد الادعاء. 


انيًّا: ردهم السياق بأن طاعتكم معروفة سلفاء ويمينكم لا 
يغير من الواقع شيئًاء وإن! الذي يغيره العمل. 

سا اس 3 رع مجو سا سان سلس بغ ماس 

وقد قال ربنا عن رجال مؤمنين حقا: من الْمَؤْمِنِينَ رجَال صدفوا ما 


جر 


ل سر و و ص22 لس محط ساس سس سا سس حلط لسر سر ره لس 
عَنهَدُوا الله عله نهم من قضئ به ومنهم من يننظر وما بد لَوأسَريلا 2374. 
فالفاتوق لقر ف والعما دين التعى و اعدف سيو ذا عورا 
لا يطويها إلا من عقد كل عزمات قلبه على قطع المسافة بالتوكل على 
الله سبحانه. 
رابعا: كيف يستطيع الإنسان انتزاع جذور النفاق من نفسه 
حدى اقول الااطايعد ,هنول" عر عددما زا كرون الق بو هن 
الكقنافو :وففقها فر با لفت 0 


الطويق إل ذلكهو الا انياش وباسائةالمسة :واوتيحضار هرقانة 
عند كل حالة وظاهرة. فمن يقول شيئًا يسجل عليه ويطالب به إذا عأهد 
غلوةة نودو يعم عدا سك ١‏ أر كي كني هدل اموفا سكليه 


حك 


ا ا ا 0 
بصائر وأحكام 
:* عند القتال -ى) عند الاختلاف - يتبين صدق الايانء» ولا 
تنفع اليمين إلا إذا صدقها العمل بالعهد عند المواطن. 


3 


(1)اسؤزة الا عن اس ايه :17 


عي 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 


١١ ل‎ 11 


لبللغ السِييت 0 6 


تفصيل القول: 


ور يستجيبواء وكل شال حير القياية ل 0 
البصيرة ف واقعنا؟. 


أولا: إن إبليس قد يوسوس في الصدور بأن الرسول هو 
ا حََ . ١‏ 2-6 كه 1 , 2 3 ١‏ أ > 
ررك من هداكم وعن نجاتكم وانكم غير مسؤولين. زاغل اك 
من ينتظر أيات خارقة؛ أو يتوقع إجبار الحداة له على الحهدى. أو يريد أن 


يكون للورسول جنة يأكلٌ منهاء.آى فرق عق ملك أونيكو ن له كنز 


أقول: لعل الكثير من هؤلاء هم نمن زعم أن الهداية هي 
مسؤولية الرسول. 

0 الررسول يَثنة البلاغ وبقية المسؤولية على الناس. 
وعلينا جميعا هذه المسؤولية» حيث إننا حملنا الرسالة ى! الرسولء بفارق 
أنه حملها حتى يبلغها إيانا ونحن حملناها حتى : لما ونعمل مبا. 

انيًا: والااستجابة للرسالة إن| تتم بعد طاعة الرسول طاعة 
مستمدة من طاعة الله بصفتها استمرارًا ل ما؛ طاعة في ثوابت الشريعة 
كالصلاة والزكاة» وطاعة في متغيرات اخياة كالسلم والحرب. 

الشا: وطاعة الرسول سبيل إلى الهدى» حيث إن الله سبحانه 
جعل الرسول وسيلته التى قال عنها : « يَتأيهاألدٍ انوا 
لَه وَابْتَعُوأ إِلَيَهِ ألْوَسِيِلَة وَجَْهِدُوأ فى ييل أَمَلَحكُم نيحورت ا 


والرسول يدعو لمن يطيعه بالحداية» حيث كان يقول َي : 
«اللْهُمَ امد قَوْمِي فَإِمَُمْ ابَعْلَمُونَ»”". والرسول يأمر بإقامة الشعائر 
-كالصلاة والزكاة واسلحجم- ومى وسائل هداية. 

كما أن النبي عَنية قد أمر بمنظومة متكاملة من التعاليم 
الأخلاقية والآداب الاجتاعية وغيرهاء وهى كلها وسائل هداية. 

وكلمة أخيرة؛ المداية هدف عظيم» وبلوغها صعب مستصعب. 
ولن يصل المرء إليها إلا بجهد بالغ ومشقة كبيرة. 


.7 6 سورة المائدة. آية:‎ )١( 
.5١ ص‎ .7١ بحار الأنوار: جح‎ )١( 


البلاغ. وبعذه على الناس الاستجابة والطاعة ف الثوارت والمتغيرات. 


الع لي يي 


١ 


شروط الاستخلاف فى الأرض 


وك انه ادن اما بي ويلا أل صّ يد 

وم في لَْرضٍ لشكر تساك الت ين قبا . 

كنك دم لأف انك لك َب نا بد 

حَوَفِهمْ أمنا بنش نيورب و قي رس سك نه 
در 


وهم خخ > 


ول للك مويك هم أله سهون :41/6001 


تفصيل القول: 


2231 الزن «امنوا يووا المتكات ماهر فق الارضن 


سك أنتغلك لك ب قوم لكك ديم ليه أريصى 
ف وَلبَرَلنهم من بد د عَرْنِه: أتَنايسْبْدُويق لاإخركو ى مك4 


مأ صلة هذه الآية الكريمة بالاية التي سيقتها وبإطار السورة؟. 
وما شروط الاستخلاف في الأرض حسب الآية» وما أبعاده؟. 


أولاه: إطاوستورة القوو الام العو ع نكا تدوواندة 
والأسرة هذه قاعدة المجتمع الفاضل الذي يتكامل حتى يبلغ مرحلة 
الاستخلاف في الأرض. 

وقدبيّن السياق في الآية السابقة أهم شروط الاستخلاف 
المتمثل في طاعة الله وطاعة الرسول حتى يبلغ المرء درجة الهداية. 

وبقى أن نعرف أن الطاعة التامة المتمثلة في الإيهان والعمل 
الصالح قد تصل بالمجتمع إلى حالة التمكين في الأرض. 

انيًا: وعوامل اللاستخلاف؛ الطاعة لله والطاعة للرسولء ثم 
التسليم للقيادة الربانية. 


والعمل الصالح بعد الإيمان لا يقتصر فقط على العبادات» 
وإنما يتسع ليشمل كل الواجبات؛ مثل أمور المعاش من زراعة وتجارة 
وصناعة وعمران وتقدم في كافة حقول الحياة» ى| يشمل أمورًا تتصل 
بالدفاعء» مما قال ربنا سبحانه فيه: #وَأعِدُوا لَهُم ما أسْتَطْعسُم من هو 

2 م معام ع . 


5 72082 م7 ل و للا م 2 ل 
ومن رباظٍ الخيل ترهبوت به عدو أله وعدوحكم وءاخرين من دونهم 


يس مسو عرو مو م ع ع او . 72 1 عات عو 2 0 1 5 
لا تعلمونهم ألله : ف وَمَا تَنْفِقوا من شَىّْءِ ف سَيِ لاله يوَفٌ إِلتْكم وَأنسْم 
م نرج سمس 


ا 3 ا 10# , 
8 1 01 َ نر 2 عه ا واه 
وقال مسبحانه: ل يَتأيها أل عَامَنُوا صا أوَصَاُِواودَايطُوا 
وَأَتَمُوا آمَه كنك مُنلِسُوس 204 
وأخيرًا يشمل التقدم العلمي في كافة الحقولء حيث قال ربنا 


(١)شيووة‏ الا تفال ايه 4 


سبحانه: ميرف أله الذِينَ !ايك وَالدينَ أوثوا الوم مرحت 2307 
لقيادة ربانية وتعمل الصالحات». وبذلك المعنى الواسع لهاء لك 
أن تتصور أين تصل هذه الأمة» وكيف تتحدى العقبات ثم تطوي 
المسافات بين هوة التخلف وقمة الحضارة؟. 

الثا: هناك طموحات ثلاثة لكل مجتمع إيواني: 

ألف: التغلب على العدو واستخلافه. 

وهذه هى التى يتفضل الله بها على الصالحين من عباده. أما 

الاستخلاف فقد أنذر الله الظالمين بأنهم بلكون إذا تمادوا في غيهم ولم 


قال الله سبحانه: # وال أل كا لو لمُخرعَنَحكم 
صٌْ ناريا ١‏ ور > فى ينا مارك كو 00 ريم لمكن الظيلييرت © 


ص 


وَسْنَحكِنيكُه الْأرْضَ ين فود لواحيو 
وشهادة التاريخ على هذه البصائر كافية لمن ألقى السمع وهو 

شهيدء بالرغم من أن المستضعفين وهم يعيشون في أشد الظروف 

وأعتاها يصعب عليهم تصديق هذه الحقيقة» ولكنها االحقيقة التى دلت 

عليها عشرات شواهد التاريخ» وقد أشار ربنا إلى ذلك بقوله سبحانه: 

«حكمًا استخلت ألديت ين قْلِهِمْ *. 

.١١ سورة المجادلة» آية:‎ )١( 

(5) سورة إبراهيم. آية: .١5-١7‏ 


والتعاليم فإنه يصبح هو الحاكم القوي في اللأرض. بديلا عن أحكام 
الشرك وقوانين الكفر. 

ولعل في الآية إشارة إلى نعمة الاستقلال التى يمنّ مها ربنا على 
عباده الصالحين». حيث لا يبخضعون للطغاة والحبابرة ولا يستسلمون 
للضغوط المختلفة سواء كانت من الداخل أو الخارج. 

بقيت النعمة الثالثة وهي الأمن. التي قلا تنعم بها الدول 
الخارج» بين الدولة الإسلامية التي يبشر بها ربنا سبحانه تبلغ من 
العدالة والحرية والاستقرار في الداخل» ومن المنعة والقوة في الخارج. 
مستوى يجعل أعداءها أضعف من أن يهددوها ويشكلوا خطرًا عليها. 

رابعًا: ونعمة الأمن الداخلي والخارجي تبقى ما دامت الصفة 
الأساس لهذه الدولة باقية» وهى الإيمان بالله سبحانه. 

إن الله سبحانه بيّن في آية كريمة: أن الأمن من نصيب المؤمنين 
الفننا قرخ قال الله-تسيشانةة :[الذن ءامنا وك بلسو إيستهي يطل 
وكيك كم الْححَنُوَهُم مهْسَدُونَ 204. 

آآ م ل ل م ا كر سس 

* ##ومن كفر بعد د للبت إلى مَأوْلهِكَ هم الْتَسِمُّرنَ‎ - ١ 

لماذا هذا الإنذار هنا؟ . 

أولا: لأن الناس قد تتراخى إرادتهم عند النعمة:» وينامون 


.857 سورة الأنعام آية:‎ )١( 


الاستخلاف والتمكين والإستقرار والأمن وغيرها موجودة بوجود 


عواملهاء وقد قال رينا مسبحانه: 9إرك أله لا يمير مابقوم حي يميَروأ ما 
ا 21 
8 يا 1 


ثانيًا: المسق هو الخروج من إطار التقوىء, والفاسق يلحقه جزاء 
فسقه عاحاه أو آجلاء فكلم) ابتعد عن الشرائع نالته بقدره الصعابس. 


ويبدو أن الكفرهنايقابل الشكرء وهكذا كان نعت الكافر 
بالفاسق..و) أن شكر كل زعمة يتناسيب وطييغتياء كذلك الكصن مها . 
ليون 9 ١‏ وانلات رخ ل خسك ار لكك وك 


سح لت 


كنع | أن عَذَابى لشريد 30# 

أما شكر نعمة الدين» فهو الاستقامة عليه والاستجابة لتعاليمه 
في الثقافة والتشريع والأخلاق دو كرس فكي :ذلله عند كرا 
و ل ا 3# #8 


202002 0 ا تلن سا صا عه سخ ساس سا ص عتو عن 


خُلفَ بعرم خَلفُ أضاعقا الصّلدة 5واتبعواأ ١‏ الشبورن عورف لترن هت 
وشكر الأمن الطاعة لولاة الأمر والرجوع إليهم في حل 
المخلافات والصير والمصابرة. والااستعداد بدا للدفاع عن القيم. 


له علة لد 
تزي: تتزية تزيا 


(1)شبورة الرهدة ايه 33 
(0) سورة إبراهيم آية: 7. 
(") سورة مريمء أآية: 09. 


-١‏ الأسرة قاعدة المجتمع المؤمنء وكل) تكاملت تكامل 
المجتمع» حتى يبلغ المسلمون مستوى الاستخلاف في الأرض. 
وللرسول وللقيادة الربانية والعمل الصالح في كل الحقول. 


فكلما ابتعد عن الشرائع 
نالته بقدره الصعاب. 


6 _ 


> 
ركائز الشريعة بين الصلاة والزركاة 


هه 


وَأقيمُوا ألصَلَوة وما ركو يعوا الول لَمَلَكُمْ 
حون #60 


عله لد بماد 
3 4 اج 


تفصيل القول: 


دعامتا ثوابت الشريعة؛ الصلاة والزكاة؛ ودعامة متغيراتها 
الطاعة. كيف؟. 

أولا: الصلاة توثق علاقة البشر برمهم» وتبرمج حياتهم وفق 
دينهم» وتصوع شخصياتهم أف راذا ومجاميع في بوتقة الإيهان» وترسخ 
فيهم القيم المثى. 

ولذلك فهي عمود الدين وقريان كا وى وانشراك الردن وخير 
الما م الوم هي ياه ا لطبك تسن وي اه 


١ 


السك رولوك ليد 74 
أما الزكاة فهي تنظم علاقات الناس ببعضهم و تخفف من حلة الطبقية 
وتؤسس 0 وللدولة, إلى 0 انها تطهير للنفوس من المادية. 


ار عع ساسع 


الو بن 
انيّا: وطاعة النبي والآئمة عنوان المجتمع الفاضلء لأنها تؤمن 
الوحدة وتطلق التنافس الحر في المجتمع بعد فكه من أغلال الخلافات 
وهكذا تستدر الرحمة الطاعة للقيادة الربانية بعد الصلاة 
والزكاة. والرحمة الإلحية تتمثل حيئا في الاستخلاف في الأرض -كما 
سبق - وقد تكون في حفظ الأمة من عوادي الدهر ومن فتنة الظالمين. 


بصائر وأحكام 

* الصلاة والزكاة ركائز الشريعة» لبها تتريجان صلة الإنسان 
بربه وبالآخرين» والطاعة ركيزة الوحدة ووسيلة التنافس على الخيرات 
وسبب ال رحمة. 


ا 1 01 


(؟) سورة التوية» اية: ١7‏ . 


١ 
5 و و‎ 
كا لا يعجز الحكافقرون‎ 
تيكتا تريس ف اله تأيه‎ 1 


ور 


2 15 
النار وَليِمْس المصِير )#4 


2 2 


تفصيل القول: 


بعدما أكد السياق استخلاف الصالحين في الأرضء كان 
الستؤال: كيف أن قوق الكفر يمه عل اليلد ؟ ؛ 

فجاء الجواب: كلاء إنهم غير معجزين في الأرض. كيف؟ . 

أولا: بها أن الإيهان بالله واتباع نبج الدين قاعدة راسخة للحياة 
الاجتماعية. باعتبارها متوافقة مع سنن الله سبحانه في خلقه. ونظام 
الكاتنات المخطة يناةفإن الكافزين يفقدون هذه القاعيدة الصلية 
ولذلك فإن بنياءهم على جرف هارء وأيّ هزة يتعرض ا كفيلة بإنهائه. 


انيًّا: ولذلك فإن مظاهر القوة والعزة عند الكفار ينبغي ألا 
تغرنا ولا تحبط عزائمنا في مواجهتهم. ولا يوسوس إبليس في نفوسنا 
بأنه كيف يستخلف الله الصالحين ني الأرض مع تلك القوى التي 
يملكها أعداؤهم. 

كلا؛ إن هذه الوسوسة لا تجد طريقا إلى قلوب المؤمنين الوائقين 
من نصر الله سبحانه. بينم| تجد كثيرًا من الناس تخدعهم هذه المظاهر 
عن دينهم» و تجعلهم يستسلمون لليأس أو يخضعون لضغوط الكفار. 

الما: حتى هذه الأيام التي يعيش الكفار خلالها في أمن ظاهر 
ونعمة نسبية» سوف تعقبها نار جهنم. ف فائدة نعمة زائلة تعقبها نار 
خالدة» والعياذ بالله؟ . 


* الإيان بالله ومانزل من الحق والسئن المهيمنة على الخلق» إنه 
قاعدة صلبة للصالحين يفقدها الكفار» ولذلك فإن بناءهم على جرفي 
يييي ‏ ااا1اا11اااااالااااا 0000 


4 
البيت الإسلاامى ومواعيد الخلوة 


« يتأيها الريك ءامو يتنودم الزينَ ملكت أبمشو وَالْذِنَ 
يلوا الحم متك لت مم سوردو صَعون نياكم 
من الظهِيرَة وَمِنْ بَحَدِ صَلَووَ الِْسَاء 0 
داعيو َل بحَدَهُن وت عَلكرْ بتُك 
0 عض دك بين ألم 17 1“ سن 


2 2 
تفصيل الفول: 


-١‏ # يتأيها الذي ءامو الي زد الزن ملكت يشو وَالَذِنَ موا لخم 
لاتب تهرك واي 000 
صَلوْوَ الصِمَاءِ تلت عورات لحم لتلت عَتَكو ولا علهِمْ جتاح بعدَهر 
طوافوت عَدَكر بَحَصْحكُم عل بَعْضَ # 


ابتدأ سياق هذه السورة بالأسرة» وأفاض ال حديث فيه. ثم انتقل 


عاها اه »د اه واما واه © وو قاواوا ماو ماه ود وا ما جا .ا #«ه» واوداودها. ساو وه هد علا مار ماع هه 


من الآية(١4)‏ إلى الآية (01) إلى بيان ملامح المجتمع الإسلامي, 
وعاد السياق إلى بيان بصائر عن الأسرة. لماذاء وما هي تلك الحقائق؟ . 

أولا الأ وى ارصن لاجم افية وها نو الأبة الانساامة 
بها سلبًا وإيجابّاء وعلينا -ونحن نصوغ الأسرة- أن نهتم بواقع الأمة 
لنعرف ما هي ملامحها التي لا بد أن نصوغها من خلال صياغة الأسرة. 
اقتتحامه من دون إذن. وحرمة داخلية» لا يجوز لأعضاء الأسرة أن 
يطو فيو واعلة الاشمو خدوة:. و السيب أن المكهة الى التفيت 
حرمة البيت عن الغرباء قد تقتضى حرمته عن بعضهم بعضا. ما هي 
تلك الحكمة ؟: 

تتمثل الحكمة في الحرية التى ينشدها البشر في إطار حكم الله 
وقيم الحق. فلأن المسلم الملتزم محتشمء فلا يجوز الدخول على بيته من 
دون إذنه. وللسبب ذاته أيضًاء لا يجوز لأبنائه الدخول عليه في غرفة 
نومه في ساعات خلوته إلا بإذنه. 

النا: هذه الأوقات الثلاثة: قبل الفجر وبعد العشاء وعند 
الظهيرة لمن يضع ثيابه. هي التي ينبغي أن يختارها الفرد لراحته. أما 
عند الفجر فإن الكائنات تستيقظ ويجدر بالإنسان أن يتناغم معها. 

واادب م اروم لوت لكر قال: ا" . فيكم 
بالدّعَاءِ ءفي السَحَر ِل طْلُوع الشمْسٍء ايا نا : تُفنَحُ فِيهَا أَبَوَات 
السَّمَاىء وَتُقَسَمُ فيا الْأَرْرَاقُ» وَتُقضَى فِيهَا الحَوَائِحُ م الْعِظَامُ)”2. 


. 1/8 الأصول من الكافي. ج5. ص‎ )١( 


أما بعد العشاء فإنه أفضل ساعة للنوم والاستراحة. وهكذا 
نستفيد من هذه الآية أفضل تنظيم للوقت بين النوم واليقظة. فساعات 
الصباح الآولى» ثم من بعد النوم عند الظهيرة» هي أفضل أوقات 
الشغل. أما الاستراحة فمن بعد صلاة العشاء وعند الظهيرة. 

رابعًا: الإسلام دين التعاون الذي يبدأ من محيط الأسرة» حيث 
يختلط أبناؤها فيم] بينهم بلا تكلف» فهم يطوفون بينهم باستمرار 
وبكثافة للتعاون في أداء مهام البيت؛ مثل إعداد الطعام والشراب 
وسائر فنسةلزهات الحياة؟ مثل البناء والتنظيف والترتيب والإنتاج 
الزراعى والصناعى. وما أشينة: 

بلى؛ يجب أن يكون هذا الطوفان في ساعات معينة, حتى لا 
يسبب أي إزعاج لأبناء الأسرة» خصوصًا الكبار في السن منهم الذين 
يحتاجون إلى الراحة والخلوة أكثر من غيرهم. 

وهكذا لا يحبذ الإسلام حسب) يبدو لنا من هذه الآية ومن 
منهاج الإسلام في العيش المشترك, لا يحبذ العيش الانفرادي الذي قد 
نجده عند الإنسان الغربي من العيش في الشقق الضيقة والخاصة بعائلة 
صغيرة. 

وحين) ننظر إلى طبيعة حياة الأسرة المؤمنة» نجد هذا الخط 
الإسلامي الذي يحفل بمعاني التعاون والتكامل والتكافل. 
-١‏ كلك بين الله لك امنب وَأَلّهُعَليِءٌ حك * 

ل 


الحياة وفق الأسس العلمية والقيم الفطرية. فم| هي هذه الآيات التي بينها 
الرب وزادنا بها علا من علمه الواسع. وحكمة من حكمته البالغة؟. 


أولا: ما بيّنه ربنا من تنظيم الحياة الاجتماعية في الأسرة» التي لو 
تدبرنا فيه عميقًا فقد ننفذ من خلاها إلى حقائق أوسع مدى وأعمق 
غورًا. ذلك لأن الآية تعنى العدالة التى تهديك إلى حقيقة ربها كانت 
غامضة عليك. فليست الآية هي ذاتها حقيقة فقط؛ بل هي سبيل إلى 
معرفة أوسع؛ مثلا حين) رفع الإسلام الحرج عن الأطفال والتابعين 
بالطواف بين البيوت (وهي كانت غرف النوم عادة) بعد الفجر. يعني 
ذلك أن ساعات الصباح الأولى هي ساعات مميزة للنشاط الاجتماعي. 
أليست الطبيعة كلها تستيقظ معك؟ فأسراب الطيور تراها تملأ 
السماء مسبحة بحمد رمهاء ساعية وراء رزقها. ألا ترى الأنعام كيف 
تبدأ برعيهاء وحتى الحشرات (مثل النملة والنحلة) تنشط في تلك 
الساعات. 


وإذا بحثنا عن السبب» فسنجده في مدى غنى هذه الساعة بالمواد 
النافعة للجسم, إضافة إلى أنها تأتي بعد راحة طويلة واستيقاظ للخلايا 
واستعداد من قبل أجهزة الجسد للعمل. وهكذا يكتشف العلم اليوم 
الكثير من أسرار هذه الساعة» حتى إن الأطباء يعتقدون أنها أفضل 
ساعة للرياضة وتناول الأطعمة التي لا تضر الجسد أبدًا. 


ثانيًا: من هنا نعرف أن آيات القرآن التي ظاهرها حكم وباطنها 
علمء هي إثارات للبحث؛ وعلينا أن نفتح بها مغاليق الفكر ونثير بها 
دفائن العقول. كيف؟. 

حينم| تسمع آية تدبر فيها أولّا حتى تفهم ظاهرهاء ثم احملها 
كمصباح أزهر إلى محجيطك, واسعّ لفهم الزوايا الغامضة فيه بتلك 
الآية. ثم طبقها على الواقع الخارجي» وتأمل عميقا في ذلك الواقع على 
ضوع اتلك الآرةوقيئا نكا تكقق أمامك من تلك الحقائق المزيك: 


ولاتنسٌ أن مفتاح فهم الواقع بالآيات هو الإيمإن بحكمة 
الربء وأنه لم يقل هذه الكلمة» بل هذا الحرف بلا سبب. هناك تصبح 
بإذن الله قادرًا على الفهم ولو بعد حين» حيث إنك قد لا تفهم ما تعني 
الآية في الواقع الخارجي في الوهلة الأولى» ولكن مع الإلحاح تتوضح 
لك الحقائق بإذن الله تعالى. 


3 22 


١-الأسرة‏ هي لبنة واحدة في بنيان المجتمع؛ وكل ما أردناه في 
المجتمع ينبغي أن نوفره أولا في الأسرة. 

وهدف الإسلام بناء مجتمع متعاون. يحافظ الفرد على 
خصوصيته في الوقت ذاته الذي يتعاون مع الآخرين في الشؤون 
العامة» وكذلك الأسرة. 

١‏ - أفضل تنظيم لوقت الراحة بعد العشاء وعند الظهيرة 
والاستيقاظ مبكرًا عند السحر. 

*- القرآن ظاهره حكم (وحكمة) وباطنه علم (ومعرفة). 
وعلينا أن نتدبر في ظاهر القرآن لمعرفة حكمه. ثم نستثير به عقولنا 
لعرفة الحقائق على ضوئها. 


ل 
كيف نتعامل مع الأطفال 
#وَإذًا بكم لاما طْفلُ نكم لحا َلِسْدَئَْرِواً كما أَسَسَنْدْن 
ين ك يبي أنه كم ءايلجَدء وألله علي 


تفصيل الفقول: 
شر ف ربئا هذه الآيات دون سابقتها بأنها آياته. لماذا؟ . 


أولا: هناك حدود حاسمة يجب الاهتمام بهاء ولا يجوز أن تهمل 
بسبب العادة والاسترسال. فالطفل حين) يبلغ يدخل في حد جديد. 
ولا بد من التعامل معه على ذلك الأساس. ومن الخطأ ما نجده عند 
بعض الأسر من اللامبالاة فيما يتصل بالأطفال» والاسترسال في 
التعامل معهم كأطفال صغار حتى بعد بلوغهم؛ ما يسبب لهم مشاكل 
اك اننا كا العلا تناغير المت وضةتين | ليق عوط الأسرة أ 


العكس وهو الإشباع العاطفي مما يفقدهم فرصة الاقتران بالزواج فيه 
بينهم أو حتى الارتباط العاطفي بين الجيل الناشئ والجخيل السابق» ثما 
يدعو إلى خلخلة في العلاقة الزوجية السابقة والإشباع الجنسي بالجيل 


الاهتمام ببلوغ الأطفال والسماح لهم بالطواف 


بين غرف النوم بحرية وبلا استئذان. 


ما سق نانة قينا ال انابة الله : 
1 خلقه. فإن استيع ذان البالغين يهدينا إلى ايات 
بتصل بالاطفال. 000 0 
م اهمد الله في الدين» وهي أهم من الاولى» وربسا 
. لذلك شرف ربنا هذه الآيات بالنسبة إليه 
تأكيدًا عليها وبيانًا لوجوماء بينم| ذكرنا هنا كا في الآية السابقة بعلمه 
وسكيقه لان مكار كان هي نهنا 


» الطفل حينما يبلغ يدخل في 
حد جديد؛ ولا بد من التعامل 
معه على ذلك الأساس. ومن 
الخطأ مالنجده عند بعض 


3+ 3+ 2 


ا الس 


بصائر وأحكام 


ومن الحدود التعامل مع الأطفال عند بلوغهم كبارًاء خصوصا في 
علاقاتهم بالأسرة. 


0 


حكم وضع التياب للقواعد من النساء 


<ولتوم بين انكل الى لا يهن يكلا قت 
ل لاه ع ساس 24-6 ا ل س-2- 
عَلِيْهِركَ جناح أن يضعس» يابهرك غير م سحلت برسم 


رع مه مهس * ع فر ع ظ رمدو 263 
وأن دستعه ست حير لهِرى وَأللّهُ مسهيع علي (ز) 4 


د د 


تفصيل القول: 
أولا ةس هذه الزرأه هو ناك له لجاب شرطة: 


وعند التأمل نجد هدف الشرطين واحدّاء وهو تجنب الإثارة 


الجنسية. فهو الحكمة في السماح لما بوضع الثياب. وواضح أن المراد 
منها تلك التي يجب على غيرها لبسهاء وهي ثياب الخروج من البيت» 
وهي الخار. 

ثانيًا: إن هذا الحكم يعكس واقعية التشريع الإسلاميء وأنه 
يلاحظ الظروف الواقعية للمكلّف ألا يكون الحكم عليه سببًا للحرج» 
كا يعكس تمحور أحكام الدين حول الْحكم والمصالح. 

الثا: ومع ذلك فإن العفة مطلوبة لمثلهن. لماذا؟ لأبن بوضع 
الثياب قد يسببن في بعض الإثارة عند مرضى القلوب والشبقين جنسياأ 
أو المحرومين منه. 

وخاتمة الآية تدل على ضرورة التقيد بأحكام الشرع خوفا من 
الله سبحانه» وعدم تبرير التبرج ببعض الأعذار غير الواقعية. 


7ع 2 
7 
بصائر وأحكام 
* حور أحكام التشريع في حرمة التبرج الإثارة الجنسية» 
والحكم الإسلامي يعدل بين القيم والواقعية. 


و 
آداب الإسلام فى العلافات الاجتماعية 


ول تدس ناش عنة ا ليد 
رس فور عع ولام أ ع أن ما كلأ ما م 0 م اث 


ا ايحم أو بيو وت أَمهَنتَح أو بيو ريط 1 وسور 
ل 


أخوْتِحكم و بون نكم 1 بُعُوتِ يكم 
00 32 وو 0 
شا 56 نعي ري 5 الات 


2 عا ينا 22 وس سس م بع ابس 7 وه 


أَنَّهُ أحكم الْديتٍ لمكم تسود قلُويست 0 4 


تفصيل القول: 


-١‏ لس عل الام حرج وَلَاعلَ الأضرح حرج وَلَاعَلَ الْمرِيضٍ حَرَحُ ولا 


عل أنفْحكُم أن تا كوأ موحت »* 

ماهذهالبيوت التى أذن الله لنا الآكل منهاء وما حكمة هذا 
الحكم؟. 

أولا: إن القيمة الأساس في الدين احترام حقوق الناس» وعدم 
أكل أموالهم بغير حق. ولكن هذه القيمة يجب ألا تتحول إلى عائق 
للتلاحم الاجتماعيء وللنظام القويم؛ مثلًا الإسلام يأمر بالاختلاط 
يجعل البعض يتحرج من اختلاطهم. ى| أن الإسلام يأمر بالرقابة 
على أموال السفهاء والقصّرء وهنا ومن أجل المزيد من التلاحم بين 
الأقارب أجاز الدين الأكل من البيوت لكيلا يتحرج الواحد من 
تناول الطعام في هذه البيوت مما قد يتسبب في القطعية. 


انيًا: خص السياق بيت الشخص بالذكرء ما طرح سؤالا عند 
العضن: السن الاسنات ياك وميه" . 
هذا الطعام, فلعله هدية لزوجته من أهلها أو هو من أموال أولاده أو 
ما أشبه. 

كلا؛ ما دام الطعام في بيتك فكل منه هنيئًا حتى تعرف أنه حرام 
عليك. 

النا: الطبقة المحرومة في المجتمع. كالأعمى والأعرج وسائر 
المعوقين الذين أطلق السياق عليهم اسم المريض حسب الظاهرء إن 
هذه الطبقة ذات حق في أموال المجتمع. أَوَليس لكل إنسان الحق في 


الطعام والعيش الكريم؟ 


ومادام الفرد عاجرًا عن تأمينه لنفسه فحقه في أموال الناس حميعًا. 


ا 2 سيو 0 ست م و بيرت اسم أ 00 
أحوتِحكُ ار بوت أعمنيحكم 71 بوك يكم 7 بسوت أَخْولك 
000 ِ 


ربت كيك أ ما ماكر نَدَلحَه: أ صَدِيِقِكْمْ بر 
يكم جِنَاح أن تَأَكُلوجَيِيعًا أ أَفْمَانا 4 


ماذ ايعان هذا التزتيت فق سيرد النيوت 5 

أولا: إن هذا الترتيب هو بالضبط ترتيب الإرث وفرائضه في 
الإسلام» وهو يعكس سن الله في العلاقات الأسرية. 

ثانيًا: السماح بالأكل من هذه البيوت يرفع الحرج من التطواف 
بينها من قبل الأسرة الكبيرة التي كانت ت تتشكل منها التجمعات 
السكنية سارعا مما يزيد من التلاحم الاجتاعي الذي هو هدف ا 
من أهداف المجتمع المسلم. 

الثا: رفع الكلفة بين المرء وأصدقاته أو بينه وبين الأمناء؛ إنه 
هو الآخر يساهم في المزيد من التلاحم الاجتماعي, مما يؤدي إلى صلابة 
قاعدة المجتمع وزيادة قدراته لمواجهة التحديات. 

رابعًا: لعل المراد من قوله سبحانه: #جَمِيعًا أَوَ أَشَْانًا * 
الأشارة إل انين 

الأولى: عندما تجتمع الأسرة بمناسبة معينة فيم| بينهم» 


الثانية: حالة الزيارات الخاصة أو الخاطفة لبعض أبناء 
الأسرة الكبيرة لبعضهم. والله العال. 

؟- ليا مريت وي يَصَدننْ ص د أله ركه 

تَعَقَلُوين * 

فالويك. 

في ختام الآية التي تضمنت آداب التعامل داخل الأسرة. نجد 
عدة آداس. فا هى؟ . 

أولا: أدب السلام الذي يتبادله المؤمنون عند التلاقي» والذي 
يعكس حملة احكام الشرع في العلاقات الاجتاعية القائمة على اساس 
والإكرام. 

ثانيًا: هذه التحية هى من عند الله» وهى مباركة تسبب في 
استدرار الرحمة الربانية» وهي تطيب حياة الأمة» لأمما تضفي علينا 
مسحة معنوية توصلها إلى رحاب الرب» حيث يشترك المؤمنون في 
حبه والتقرب إليه وكأهم عنده في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 

ثالثا: إن هذه الآبات توفر لنا فرصة للتفكر ومن ثم للتعقل. 
حيث إنها تفتح أمامنا آفاق المعرفة» وتجعلنا نتكتشف ال حقائق مباشرة 
ونستفيد منها في شتى حقول ا حياة بإذن الله تعالى. 


ع2 +3 +3 


ا ا 0 


-١‏ ينبغي ألا يصبح احترام أموال الآخرين عائقًا أمام التلاحم 
الاجتاعي. 

؟- للمحرومين حق الرزق في أموال المجتمع؛ والتحية هي 
صبغة المجتمع المسلم وتعكس روح المحبة بينهم وتضفي على المجتمع 


مسحة إطية. 


0 


طاعة القيادة معيار الإيمان 


معةه مَعَهُ ع3 م وجي 0 37 نعو إن 7 ا 
كبلك لَذِينَ »م بؤمنورت سك لاله و ورسولك 0 فإدًا أمْمَْد وك لعضن 


كانه قاد لم شهنت مِنْهُمْ وأَسْتَعْفِرٌ 7 فَرهم آله إرب 0 5 
عَفُورُ يحم #100 


د عاد ماد 


تفصيل القول: 
-١‏ #إنّمَا المؤمنور الْدينَ ءامئوأ بألّه ورسولي وَإِذَا كانوا معه. عل 7 جاع 
ع 7 
ور 


- 7 > ماح مرس 


دء مس وو ري لوعلهة 4 مم م وه 
د دو إِنَّ انين دوك أزليك الذين يؤمئورت 
سوه 4 
أول سؤال: لمادا الحديث عن صفات المؤمنين مره أخرى؟. 
والسؤال الثاني: ما هي فاعلية هذه القيمة في قياس إيان الناس؟ . 


أو]5ةالأضة الفاضيلة الع يدو آنا وروهد» السيونة الاك 
ليست هدقًا بذاتهاء بل هي منطلق لبناء مجتمع إيماني فاضل. وهكذا 
يجري الحديث عنه بين الحين والآخرء إلا أن الكلام هنا يبدو يتناول 
جانبًا من المجتمع ذا أهمية قصوى وهي الطاعة للقيادة. 


انيًا: في ثوابت الشريعة قد يتعود المؤمن عليها؛ مثل الصلاة 
والصيام. أما في) يتصل بالمتغيرات التي تمس مصالح الناس مباشرة» 
وكثيرًا ما تضادهاء فإن الطاعة ليست سهلة. من هنا تعتبر هذه الطاعة 
مقياسَا لمدى رسوخ الإيهان في النفس. أوَليس الإيهان وقر في القلب. 
تصدقه الأركان؟ . 

ثالنًا: حينا يتكرر ذكر الإيمان» فإن الثاني يعنى إيإنّا حقًا. فكأن 
النبياق بجا:هكداء إن المؤمتون هم الذي ن آمنوا حا بالل ورسوله يان 
تصدقه مواقفهم» ومنها أنهم إذا كانوا مع رسوله في أمر جامع؛ مثل 
القعال والدفاع أو النهضة العمرانية وما أشبه.. فإنهم لن يتركوه إلا 
بعد الاستئذان. 

وواضح أن بعض المؤمنين ظاهريًا تراهم يتسللون لواذا 
ويخالفون أمر الله سبحانه وأمر رسول الله عَتِدة . 


4 ب اه اسن 


؟٠'-‏ #إقإذا سْعَنْدَوْكَ لبَحَضٍ كَأنهم فأذن لَمَن شنت نهم وَآسْتَغْفِرٌ 
كم لأ لَه عَمُورُ تحر * 
كأن الاستتذان ذاته منقصة مما استدعى الاستغفار. لماذا؟. 
أولا: حينها يكون الرسول أو أي قائد رباني يستخلفه حما 
مشغولا بأمر جامع في حرب أو سلم, كيف يجوز لمسلم أن يتركه 
وشأنه ويهتم بها يخصه من شأنء أو يكون شأنه أهم من قضايا الآمة؟. 


لذلك فأصل الاستتئذان خطأ. وإن كان لا يبلغ خطأ التسلل 
لواذاامن ؤون اسكذاق: وال سبحاتة تفضل عل مغل هؤلاء خينها أمر 

ثانيًا: من المفروض أن يكون للاستئذان سبب معقولء الذي 
عبر عنه السياق بقوله: لِبَعضٍ سَأَنِهِمْ #4 والرسول هو المفوض من 
قبل الله سبحانه ليأذن لمن شاء حسب تقييم الوضع. والرسول 2ه 
يطبق أحكام الدين» ولكنه يلاحظ ظروف الناس الواقعية» لأنه رسول 
رب غفور رحيم. وهكذا دين الإسلام هو دين الرحمة والمغفرة. 


ب ل ١‏ 
32 32 


ع يس 


بصائر وأحكام 


#* قد تصبح الطاعة في ثوابت الشريعة عادةً للمسلم. بين) 
الطاعة لله وللرسول (وللقيادة الربانية) التي قد تتعارض مع مصالح 
الفرد معيار دقيق لمدى الإيوان الحق» ومن ذلك عدم تقديم الشأن 
الخاص على الشأن العام. 


4 


طاعة الرسول أمان من الفتنة 


2 عر م يرء 


ول يكم كدعا بعكم مضا 


0 م 004 20 وى لايع لوا 
أئله الزيرب بتسللورت 0 لواذا فَليحَدْرٍ 
0 و مويه ٠.‏ 5 شرم 0 ات 


تفصيل القول: 


ن تصيبهم ننه أو بِصِيبهم عد 


0 
اخ شباة فلم 
+2 +2 


* لَاجحَملو أدص الول يسكع كَدَءَءِ بَحَضَكم بَمْصأ‎ # -١ 


يبدو هذه مرحلة متقدذمهة 86 الإيهان. كبفه 1 


]| تغمير القلب يبحب النبي 5 ا واحثرامه. ينعكس ذلك 
عل ملا مح | لو جه واسيالوت التعبير. وهكذا ار الردنت ان يكون 


| 


5 1 5 
اا 


ا 
ل 


ال 4 


النعامل مع النبي + /<..: مختلفا عن التعامل مع سائر النامن. بان يكون 


» «ق يتك أله الي يلوت يلوذ‎ -١ 
أو لا: لماذا استخدم السياق كلمة قدء التي إذا دخلت على صيغة‎ 
. المضارع أفادت الاحتال؟‎ 


لأن الله يعلم دائمَاء ولكنه حتى ولو اختصرٌ علمه على بعض 
الأحايين كان يكفي رادعا للبشر. أَوَيَحَونَ أمرًا سهلا اطلاع جبار 
السماوات والأرض على معصية العبد؟! وقد جاء في الحديث الشريف 
المروي عن أبي عبد الله مَلِككلاة أن : ١مَن‏ َم السّيتَةفَلَايَعْمَلَْا َه وي 
عَوِلَ الْعبْدُالسَيئةفَِرَاهُالرّبُ تَبَاَك وَتعَالُ فيَقَولُ وَعِرَي وَجَلاني لا 
َغْفِدٌ لَك بَعْدَ ذَّلِكَ أبَدا00". 

انيًّا: التسلل لواذًا للهروب من الساحة تحت جنح الظلام أو 
عي لوه 31 روي مم 


ا لمَلحَدَرِ الَذِنَ يخال ن عر سروه أن مُصِيبهم شسنه ولصدبهم عدا 
]أ 


ماهى تلك الفتنة؟. 

أولا: من أعظم منافع الأمة عند طاعة الرسول وحدتهم 
أهدافهم؛ وتذهب ريح عزتهم وصيت قوتهم عند الأعداء. وهي 
تكون حالقة لدينهم» ومفسدة لأخلاقهم. 

انيًا: الرسول رحمة الله لعباده. وطاعته أمان من العذاب» 
فإذا خالفوه عمهم عذاب أليم. ليس فقط لأنهم يتخلفون عن ركب 


.١١7 ص‎ ١ المحاسن: ج‎ )١( 


الحضارة ويصيبهم التخلف ويحيط ٠‏ مهم الذل» وإنما أيضًا لأنهم سوف 
يجازون بذنومهم في الدنيا قبل الآخرة. 


ولاه درم م 


سرام لو وده دقع عه مده 6 0 
ا 


ع 2 2 
* احترام الرسول 25 يد (ومن يمثله حمًا) دليل إيهان المسلم؛ 
وكذلك الإخللاص في 9 ررقت اسار عه لوادًا) وطاعته أمان 
من الفتنة ومن العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. 


لج تم 
2 من أعظم منافع الأمة عنل 
طاعة الرسول وحلتهم. فاذا 
اجعت الطاعة ابتليث بفتئة 
الصراع. وهي سوف تلهيهم عن 
ظ أهلافهم. وتذهب ريح عزتهم [ 


وصيث تونهم عند الأعداء. ْ 


.77 سورة الأنفال» آية:‎ )١( 


د 


التقوى ميراث الإيمان 


تفصيل الفول: 
الآية الآأخيرة من سور الذكر عادة قد تختصر بصائر السورة:» أو 
تشير إلى أبرزهاء فى هى بصائر هذه الآية؟ . 
أولا: قدرة الله مهيمنة على الكائنات التي تخضع لمشيئته سبحانه. 
ووعى هذه البصيرة تجعل القلب أقرب إلى التقوى. فها دامت 


الميع او اهيو الا فى خافيية انا فيفة الوسمو و ليو ة سباع يعد 


ع 5 1 11 در 13 
أن ققد شاسم* المؤمن شخكومته؟. 
* ميا 7 ١‏ 


|؟*>9٠‎ [ 


أوَليس التسليم للرب هوالسبيل الوحيد للنجاة؟ . 

إن مالكية الرب لما في السماوات والأرض لا تعني فقط خالقيته. 
بل وأيضًا تدبيره الدائم لها. فمن خرج عن سلطان الرب فإنه يعرض 
نفسه لمواجهة كل ما في السماوات والأرض. 
صدره. وهكذا كان حقا علينا مراقبته في سرّ أسرارناء وفي يوم القيامة 
ينتظرنا الحسابء الذي لا يمكن لأحد أن ينكر فعله هناك. حيث الذي 
يحاسب وينبئ الإنسان بعمله هو رب العزة الشاهد على كل شيء. 

وهكذا لا يصلح الإنسان إلا إحساسه أولا بالكية الرب ما في 
السماوات والأرضء وعلمه ب) يفعله» وأنه سوف يخيره بها فعل لآنه 
بكل شىء عليم. 

6 


3> 


سس 


بصائر وأحكام 


* وعي قدرة الرب وهيمنته التامة يزيد القلب تقوىّ ومراقبة 
للرب في السر كما في العلن. 
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